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AT EV AY Ê 
چ ۰ ا‎ 
http://www. fikr.com/ 
e-mail:fikr@fikr.net 
هذا هو الإسلام‎ 
ھکذا یکتبون تاریخنا‎ 
د. شوقي ابو خليل‎ 
T1, الرقم الاصطلاحي:‎ 
SB: 978-9953-511-64-1 الرقم الدولي:‎ 
(تاريخ العرب والإسلام)‎ ٠٠١ التصنيف الموضوعي:‎ 
۸ض) ۱۲ × ۱۷ سم‎ 
۱ه“ ۲۰۰۸م‎ ٤۲۹ الطبعة الأولی‎ 
جيع الحقرق محفوظة لدار الفكر دمشق‎ © 


في التصلير ٠٠٠٠٠٠.‏ ا 8 چ 
عاث المنتصرون في البلاد فسادا ا 


ضعف الإمبراطورية البيزنطية E‏ 
الفتح للكسب والغنيمة SS‏ 
أيام دمشق الأخيرة E‏ 


E E E E e تسلیم دمشق‎ 


يوحنا وشروط التسليم EE E‏ 


dco. 


دع العاصفة تمر e E E r a‏ 
(وحيّ) ليوحنا الدمشقي Dk‏ 
حشد غير متجانس E ESSA‏ 
انهزام الروم البيزنطيين في اليرموك VEE‏ 
عمر وإعادة النّظر بالمعاهدات e a E‏ 
(تخرصات) ابن عساکر 0 
كوادر الجيش من المسيحيين A‏ 
التبذير في الأقاليم الخاضعة لعلي As‏ 
سرجون وزيراً للمالية ren AT‏ 
المؤرخون العرب ويوحنا الدمشقي 0 
مجازر وإحراق کنائس NEA‏ 
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هکذا یکتبون تاریخنا 
رآيّ للأب لامنس VO aaa Ê ea E E RE‏ 
صفين والجيوش المسيحية WE oa A‏ 
يزيد وانتحال المسيحية VA SAE‏ 
الأصفهاني صاحب الأغاني Re Daa‏ 
عبد الملك وإغلاق القرآن الكرم SES E‏ متم 
الصليب المرفوع على راية القديس سرجيوس ASL‏ 
قزما الصقلي أستاذ يوحنا AO Ese EOE NRA‏ 
ثقافة العهد الأموي Rese SE RE Dae‏ 1 لله والصّلاة والسّلا سیدنا 
بسم الله » والحمد ¢ و و م على 2 
حج يزيد والأخطل ویوحنا AA. oceans‏ ۴ 
دم الأجداد المسيحيين في عروق يزيد AV Aa SA SoS‏ رسول الله » وعلى آله وأصحابه ومن والاه» وبعد.. 
منصب يوحنا الرفيع QV ia SE RA E E a a e a‏ 
سليمان بن سعيد والإدارة الالة Aas‏ فقد وقع بين يدي کتاب عنوانه: (منصور بن 
تة نزاهة الموظفين السلعين .. . . EL ES‏ سرجون اللٌغلبى» المعروف بالقدٌيس يوحنا الدمشقي› 
عحمد بن مروان واضطهاده للمسیحیین QO e a a‏ £ : 5 . ®“ ا 
الوليد الأول (المستبد الغشوم) NE EEE‏ آو الفتح الإسلامي السهل لمدينة دمشق واسبابه)؛ 
PE i re e Gao‏ ُ تأليف الإكسرخوس جوزيف نصر الله نقله بتصرٌّف 
یز ف یب ر VR oa amaene‏ .» .۰ ۰ ۳ 4 ۳ 
صلاة ابسمعة الاسيية إلى العربيّة الأرشمنديت أنطون هبي› فہدأت بقراءته› 
ج GIN. 8 N ISE O PR RD FN A A OT‏ 
القصاصون والوعاظ الشعيّون N OE‏ ولفت تى فى شاف الارلن آن المؤلف يكتب 
موقف يوحنا من التوسُم الإسلا EET OV‏ کاو 
EE‏ دون توثيق أو عزو إلى مصادر التاريخ العربي 
ر الل 4 a a RRR CEE‏ 
تأثير الدّمشقي في فكر المسلمين e‏ الإسلامي المتعارف على صدقها ودقتهاء والتي لابد 
سرجون بن منصور كاتب معاوية VOT e RA‏ ¿ الحث علماً صحسحاً مء الناحية 
دفاع عن المسيحية NAS a a e‏ من ا کون : : ا 
خاتمة a LESER SSR ES‏ التاريخيّةء فهي ین تاریخناء وفوجئت ا اوو 
٤ 2 Er 0 e‏ ی 
المصادر والمراجع Ea ea a ES‏ | 1 على الرغم من إغفاله لأؤل ٻدهيه في كتابة التاريخ . 
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آي تاريخ - فإنّه يدعي أن المؤرّخين المسلمين أغفلوا 
ذكر ما سيورده في كتابه» وتجاهلوا الأحداث التي 
سیکتبها في کل کتبهم»› فتساءلت: فمن أين جاء 
ہما کتبه إذن» وهو المتوفى سنة ۱۹۹۳م؟ 


هکذا یکتبون تاریخنا 


وبعد إتمام قراءة دارس متفحص؛ تبيّن لي يقيناً آنه 
یکتب خیالاً توهُمه» ويقلب حقائق تاريخناء ويحلم 
ويتخْيّل» ليبرر هزيمة الرُوم النكراء والحاسمة على يد 
الفاتحين المسلمين» فالأمر هوى في نفس المؤلّف» 
أجُجه حقده على الفاتحين. 

لقد سير الأحداث - خيالاً - بما يحفظ لقومه ماء 
وجههم» لا حسب ماهيًاً الفاتحون المنتصرون 
وخططوا» ولا وفق ما تمليه عليهم عقيدتهم من تسامح 
ورحمة» ودليل هواه كي لا نقع بما وقع المؤلف فيهء 
ولا نذكر التّوثيق أو الدّليلء قوله في الصفحة :٠١‏ 
«فانهزم البيزنطيون» وعاث المنتصرون في البلاد فساداً 
وخراباً). 


ودلیل حقده على الفاتحين وصفه المتكرر لهم 


ي ا 


باتهم : البدو الرْحل [الصفحة ۲۷]ء وهؤلاء السذّج 


[الصفحة ١٤]ء‏ والقراصنة [الصفحة ..]۷١‏ 


ودلیل هدفه في حفظ ماء وجه قومه المنهزمين ؛ 
تكراره أن سبب انهزام الرُوم البيزنطيّين أمام جيش 
المسلمين الفاتحين أن الرُوم جمعوا جيوشهم «بسرعة 
على عجل [الصفحة »»]۲١‏ «آمّا هرقل» فقد أسرع 
وحشد في سورية الشّمالية جيشاً لا تجانس فيه»ء 
لا وة يفراه رقفلل )لرن السك 
[الصفحة٤٤]».‏ 

والغريب ادعاؤه أن السُوريين المسيحيّين العرب 
الوا فرق الجيش الأمويء وعلى عاتقهم وسواعدهم 
كانت الفتوح زمن بني أَميّة» وخلاصة القول: إن 
منصور بن سرجون» المعروف بالقدّيس يوحنا 
المشقى» هو الذي سيطر على الخلافة الأموية» وسير 
أخداتها وسيطر على كل أمورها الأتضادة (بيت 
المال بيده)ء والعسكريّة (الفتوح برا وبحراً)» 
والاجتماعيّة» حيث لبثشت سورية بلدا مسيحيًاًء 
وحافظت سورية على طابعها كبلد مسيحيّ حى نهاية 
الحقبة الأمويّة [الصفحة .....]٦١‏ إلخ. 
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(٠١‏ هذا يكتبون تاريخنا 


اتصلت هاتفيًاً بالأستاذة الدكتورة نجدة خماش»ء 
لان اختصاصها العصر الأمويء وكىَبّتٌ: (إدارة 
الولايات في العصر الأموي)ء و(الئّام في صدر 
الإسلام)ء بتوثيق ومنهج علميٰ أكاديميٰ»› وسألتها : 

ا 

هل مر معك ولو في مرجع واحد» أن جيوش الفتح 
في زمن بني أَميّة كانوا من المسيحيين؟ فأجابت: أعوذ 
باللهء من قال هذا؟ فقلت لها: كفتني» وال إئي 
الإسلامي» ولكن وفوق كل عالم عليم» أردت الأنس 
برآيك. 

وتذكرت حينهاء ابن العبري» غريغوريوس 

1 

الملطي وكتابه (تاريخ مختصر الدول)ء أله 
بالسُريانيّة مطوّلاًء وحشاه ما حشاه من أكاذيب 
(1) وائصلت بي مشكورة صباح الأحد ۲٠٠۸/٠/٠١‏ لتقول: ديوان 

العطاء» صار اسمه ديوان الجند (ديوان المقاتلة) في العصر 

الأمويء ولا يسجل فيه إلا المسلم› فجزاها الله خیراً. 
(۲) ولد ابن العبري عام ١۲۲٠م‏ في مدينة ملطية» وتوفُي عام 

٦۲م‏ في مدينة مراغة من أعمال آذربيجان» آبوه كان يهوديًا 

ثم تنصر» فعُرف بابن العبري. 


مقدمة 


وافتراءات وضلالات» ولما قيل له: اكتبه بالعربيّة 
خجل من نفسه وهواهاء فقدم (المختصر العربي) 
لكتابه المطوّل بال نا ولضحالة الكتاب وسخافته» 
طبع بالعربيّة دون اسم لدار ناشرة» ولا تاریخ › 
ولا محقّق» فلا ذاتية للكتاب» أو متب لهه لان ما جاء 
6 
الإسلاميء والع عليه من مصادره الموثقة»› وهذا 
ما جرى من كتاب (منصور بن سرجون الَّغلبي» 
العربية (بتصرٌف) الأرشمنديت آنطون هي» فلم هذا 
(الئَّصرّف) والكتاب مئة وثمان وخمسون صفحة من 


القطع الصُغير؟! 


e 0 ( ٤‏ ةّ 
إن الإكسرخوس ٠‏ جوزيف نصر الله لو وثق وعزا 
لاحترمنا ما قذّم واعتمدناه» ولکنه کتب موضوع إنشاء 
أفصح عمّا يجيش في نفسهء وتتلاطم آمواجه تجاه 


(1) الإكسرخوس: مرتبة آرثوذكسيّة بين الأرشمنديت والمطرانء 
وتعني : حامل الصّليب الكريم. 
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الكرف المنتصرء علماً أن تاريخنا الإسلامي تميّز عن 
غیره من تواريخ العالم بالتوثيق» فالخبر رواه فلان عن 
فلان عن فلان» وإن تساءل أحدنا قائلاً: وما يدريني 
بعدالة (بصدق ونزاهة) فلان أو فلان أو فلان؟! جاء 
الجواب: عِلم آخر» قائم بذاته انبثق عن علم مصطلح 
الحديث» هو علم الجرح والتعديل» علم عدالة 
الرّجال ومعرفة صادقهم (التقة)» من المطعون بعدالته 
(الكذّاب). 


هکذا یکتبون تاریخنا 


وخظة عرض آكاذيب كتاب (منصور بن سرجون 
التغلبي» المعروف بالقديس يوحنا الدمشقي» أو افج 
الإسلامى السّهل لمدينة دمشق تى وأسبابه) : تمهید يضم 
مختصراً مككَّفاً - بعد هذه المقدّمة - فيه ومضات 
مودّقة عن تاريخ بني أميّة» يتلوه عرض متسلسل 
لما قدّمه الإكسرخوس جوزيف نصر اله ليلمس 
القارئ جل خطله» قبل قراءة التعليق على ما كتب في 
كتابه المذكور» الذي انتا كه الارل بالة 
الفرنسيّة في ٠١‏ آيلول 5 وترجم إلى العربيّة 
(بتصرُف) عام ۱1ء والمۇلّف - جوزیف نصر الله 


ج gg‏ 
- ولد في التّبك عام ١۱۹۱م‏ ودَرّس في القدس 
في معهد القديسة حنَّة للفلسفة واللاهوت» وفي عام 
٠م‏ عُيّن راعياً لكنيسة الرُوم الكاثوليك في باريس» 
وبقي فیها حٌى وفاته عام ۱۹۹۳م ودفِن في الئبك 

مسقط رآسه. 


فإلى مضمون الكتاب» والردٌ عليه بتوثيق» لندرك 
كيف يكتبون تاريخناء ويجعلون من الحبة َة وتعمى 
أبصارهم عن القَبّة لهرّى في آنفسهم ومآرب تدفعهم 
إلى اختلاق الأكاذيب» ومن حمَنا المطالبة بالئّوثيق› 
آمّا مواضيع الإنشاء الخياليةء والروايات ا 
فمن واجبنا رفضهاء ولا نرفضها إلا بدليل» ومحاكمة 
عقلية» وأخذ الأمور بمنطق وتحليل يقبله العقل. 


وا او ا جا ن ریات ودود فی عنا 
الكتاب: (منصور بن سرجون التغلبي المعروف 
بالقديس يوحنا الدّمشقي» أو الفتح الإسلامي السهل 


)0 الّبك : بلدة في منتصف الظريق بين دمشق وحمص»› على بعد 


۰کم شمال دمشق. 
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١٤(‏ ).س هكذايكتبون تاريخنا 


لمدينة دمشق وأسبابه)» تأليف الإكسرخوس جوزيف 
نصر الله إلى كل من يحاول نشر هذه الأفكار المشرّهة 
المفترية على تاريخنا العربى» دون دليل أو برهانء 
و اتر طا فن عفاي ي الي 
الموضوعيّين» الذين لا يرضون بمشل هذه الكتابات 
الي قلسي إلبهم أول ما تى فح بات الأعرة 
والتّسامح» والعيش المشترك بهناءة وطمأنينةء 
والاحترام المتبادل» والاعتراف بالآخر»ء والحوار 
الهادئ العلمي العقلاني أؤلى وأجدى. 

فمن كتب هذا الكتاب؛ ماذا قذَّم لأمتنا من حقائق؟ 

لتر ویحاول نشره» ماذا قدّم لأمته من 
فائدة تذكر؟ 

على کل حال» هکذا یکتبون تاریخنا. 

والحمد لله رب العالمين أوّلاً وآخراً. 


é 
ه٠٤١١۹ جمادى الآخرة‎ ٠١ دمشق الشام‎ 


٨۸‏ تموز / یولیو ۲۰۰۸م الدكتور شوقي آبو خليل 


۹7 


مهيل 


اتسمت فتوح المسلمين بروح إنسانية رحيمة» ودليل 
ذلك وصيَّة الصدّيق لجيش أسامة قبيل توجهه إلى 
الشّام» حيث قال ط4 : «يا أَيها اللاس» قفوا أوصيكم 
بعشرء فاحفظوها عي : لا تَخُونوا ولا تغلوا“› 
ولا دروا ول راء ولا فقوا طفلا يرا 
اشا کیا ول اشا ولا تتا و 
ولا تحرقوه» ولا تقطعوا شجرة مثمرة» ولا تذبحوا 
شاةٌ ولا بعيراً إلا لمأكلة» وسوف تمرُون بأقوام قد 
فرغوا أنفسهم في الصّوامع» فدعوهم وما فرغوا 
أنفسهم له» وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها 
ألوان العامء فإذا أكلتم منها شيئاً بعد شيء فاذكروا 
() الغِل: الِشُ أو الصَعْن والجِفُدء والإغلال: الخيانة والسّرقة 

الخفيّةء (اللسان: غلل). 1 
(۲) عقر الخلة: قطع رأسهاء (اللسان: عقر). 
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(۹ س ھکذا یکنیون تاریغت 


اسم الله عليهاء وتلقون أقواماً قد فحصوا أوساط 
رۆوسهم وترکوا حولها مثل العصائب فاخفقوهم 
بالسيف خفقاًء اندفعوا باسم اش . 
أا عمربن الخشّاب ۰ فوصاياه لجنده 
مشهورة› منها : 
کتب ڪب لسعد بن آبي وقاص: «ونح منازلهم 
وجنودك عن فُرى آهل الصّلح والذمّة» فلا يدخلها من 
أصحابك إلا من تق بدينه» ولا يرز" أحداً فن 
آهلها شيا فان لهم حرمة وذمةء ابئليتم بالوفاء بهاء 
ٍِ 3 ( 
وابتلوا بالصبر عليهاء فما صبروا لكم وفوا لهم»". 
N‏ : )5( 
ومر طبه في أرض الشام بقوم مجذومين ٠‏ من 
التصارى» فأمر أن يعظرًا من بيت مال المسلمين» وأن 
يجري عليهم القوت بانتظام“. 
(۱) الظبري ۳/٢٠۲۲ء‏ الكامل في التاریخ ۲/ ۲۲۷. 
(۲) رراه مالّه: صاب من ماله شيئاًء (اللّسان: رزآ). 
(۳) نهاية الأرب .٠1۹/١‏ 
)€( جذم: قطع؛ والجُذَام من الذاء معروف لتجذم الأصابع 
وتقطعهاء (اللسان: جذم). 
)٥(‏ فتوح البلدانء البلاذري .٠١١‏ 


ولما طَعنَ يه مات وهو يوصي باهل الذئّة 
«فإهم ذئة نبيّكم»» وهذه ليست وصيّة للمعاملة 
بالحسنى» بل بالرّفق» لأ الإسلام لم يعرف في حياته 
شعار «ويل للمغلوب من الغالب». 

لقد عامل الخلفاء الرّاشدون آهل الْئّة معاملة 
حسنةء وتابع الأمويون سياسة حسن معاملة آهل 
الذمةء وتجلّت في عهد الأمويين خاصة ممارسة آهل 
المة لشكّى الحقوق التي تجعل منهم رعايا عاملين في 
الدولةء مع احترام حرية دينهم. 


تمهید 


وقرب محاوية التابهين من أهل الذمّة» مستفيدا من 
ٍ 007 ٍ 
خبرتهم› خصوصا إذا كان يتقن عمله؛ موظفاء طبيباء 
کاتباً. 
وذكر الجهشياري : 
کتب زادان فرُوخ لزیاد بن أآبیه. 
وأسطفانوس لعبد الرحمن بن زياد. 


.٠٠١ إدارة الولايات في العصر الأموي‎ )١( 
.٤۹ ء٤۸‎ ۳٤ ۲۹ الوزراء والکنّاب‎ )۲( 
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)١۸[‏ هكا یکتبون اريخا 
وابن البطريق لسليمان بن عبد الملك. 
فإن من أتقن العربيّة من الكّاب التّصارى بقى فى 
خدمة الدولة» ففي مصر بقي ميناس وفیلوخینوس 
وأثناسيوس الرهاوي. 
معاوية طله أحد الرّجال المعدودين في تاريخنا 
العربي الإسلامي" الُذين قادوا الأمة وخدموها 
بحنكة ووعي وسياسة مثاليّة٬‏ فلم يترك معضلة إلا 
وجعل لها حلاً مثاليًاً بأناة وحلم لم ينعزل عن 
المسلمين› بل کان يستشیرهم ويصغي لنصحهم› 
وأو القضاءَ والتعليمَ عناية خاصةء وإذا صلُّح 
القضاء وصلح التعليم صلحت الأمّة. 


() يذكره الجهشياري في (الوزراء والگُّاب )۳٤‏ باسم يناس بن 


خمايا من أهل الرها. 

(۲) انظر لترجمته الصحيحة: الطبري /١‏ ۱۷۳ البداية والنّهاية ۸/ 
1۸ الكامل في اللّاريخ ۳ مختصر تاریخ دمشق /۲٤‏ 
۳ عیون الأخبار ۱ دول الإسلام ۱/ .٥۳‏ 


i EE 


قام بما یملیه عليه دینه خير قیام» مع حرص على 
شعار الإسلام» يودي صلواته» وزم الاس على أداء 
الصلوات في أوقاتهاء وعدم تخلفهم عن حضور 
الصّلاة جماعة في المسجد» ومآثره في البناء والإعمار 
كشيرة» فالأعمال الإنشاثّة عمّت رقعة الدولة كلّهاء 
حواضرها ومناطقها النّائية» كخزانات المياه (البرك) 
اة انات والمماجد جرم ية عونل 
واتخذ لها أخيافا"“» ورصف شوارع المدينة المنؤرة 
بالحجارة» وبنى مرافق عامَة» وحصناً لأهلهاء وأجرى 
عيني الأزرق وكاظمة إلى بيوت أهل المدينة» مع 
إرسال الأطعمة إليهم» خدماتٌ جليلة لا يقوم بها 
إلا مسلم صادق الإسلام. 


لقد كساه رسول الله ية قميصاًء فلبسه لبسة ثم 
رفعه» وقلّم ل أظفارهء فأخذ القلامة فجعلها في 
قارورة› فلیًا حضرت معاوية الوفاة» جمع ولده وأهل 


() الخْيْفٌ: ما ارتفع من مجرى السيل وانحدر عن غلظ الجبلء 
والجمع أخياف وحيّوف» (مختار الصحاح). 
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١ (‏ هكذا يكتبون تاريخنا 


بيته» ثم قال لأم ولده: ما فعلت بوديعتي التي 
آود تکيها؟ قالت: هي عندي» قال : ائتيني بها قال: 
فجاءت بسفط مقفل مختوم عليه قالت: فخلناه فيه 
جوهر َء فإذا فيه ثلاثة أثواب» فقال: هذا قميص 
رسول الله کسانیه» فقلت له: یا رسول الله هب لي 
الرداء الذي عليك» قال: يا معاوية إذا ذهبت إلى 
البيت بعشت به إليك» فبعث به إلىّء وهذا إزاره 
کسانیه. وأخذت من شعر رأسه ولحیته» فقلت: 
يا رسول الله هب لي هذا الشعرء قال: هو لك» فهو 
مصرور في طرف الرّداء» فإذا هِب فألبسوني قميص 
رسول الله هه وآزروني بإزاره» وأدرجوني في ردائه» 
وخذوا هذا الشُعر فاحشوا به في شدقي ومنخري› 
وذروا سائره على صدري» «وقطعوا تلك القلامة 
اسا e‏ ولوا تن وین 
أرحم الراحمين ,0 


(۱) الطبري ۳/ ۲۹۲. 
(۲) وصايا العلماءء آبو سليمان محمد بن عبد الله الربعي .۸٥ /١‏ 


أمّا عن سهولة الفتح وسرعته» فيرى الباحثون 
بالدّليل أله ما كان بسبب اختلاف مذهب السكان 
ومذهب بيزنطةء» «وهكذا نرى أنه من العسير أن يطمئن 
الإنسان إلى أن الخلاف المذهبي بين أتباع الكنيسة 
السُورية المونوفيزية التي تؤمن بان للمسيح طبيعة إِلهية 
واحدة» والكنيسة البيزنطية التي تؤمن بما أقرٌ مجمع 
خلقدونية سنة ١١٤م»‏ من إقرار طبيعتين للمسيح› 
الطبيعة الإلهيّة» والطبيعة البشريّةء كان له أثر في 
الترحيب بالمسلمين» وتسهيل مهمتهم» أو الميل 
إليهم» وأنٌ العداء استفحل إلى أن يفسح المجال لدين 
جدید» اقل ما يوصف به أنه لا يرتضي المذهبين معاًء 
وإنما كان يحل المسيح عليه السّلام محل الإيمان بنبؤّته 
وکتابه» ولکنه یجرّده من الوهیته بطبيعتها أو 
بطبیعتیهما کلتیهماء فلا یری فيه غیر ما یری في محمد 
بشراً رسولاًء وصحيح أن الإسلام قد أتاح لهؤلاء 
التصارى قدراً من الحرية لم يجدوه عند البيزنطيين؛ 
ولکن هل کان نصارى العرب يعرفون مسبقاً كيف 
سيسير المسلمون بهم› وکیف سیعاملونهم؟ إن من 


تمهید 
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هکذا یکتبون تاریخنا 


واجبنا آلا ننسى التّفريق بين النّظر إلى الأمور قبل 
وقوعهاء وبين النَظر إليها بعد أن تقع 

لقد دخل الإسلام بلاد الشام فلقي من مقاومة 
التصارى مثل ما لقي من مقاومة العرب على اختلاف 

من البواعث» وتباين في الأغراض». 

وفي اليرموك - المعركة الحاسمة في فتوح بلاد 
اشام - كان مع جيش بيزنطة من العرب اللًصارى اثنا 
عشر ألفاً عليهم جبلة بن الأيه". 


وعدد من الصحابة كان لهم أثرهم في الشام في 
الفترة والفترة السفيانيةء وما أكثر الصحابة 
الذين اشتركوا في الفتح من المهاجرين والأنصان 
OT‏ 
مئة وثلاثة عشر صحابياً وكان لخروج هذا العدد 
الكبير من الصحابة مجاهدينء وتورعهم في الأجنادء 
دور كبير في إرساء قواعد الدّين» وتفقيه النّاس» 


0( السام في صدر الإسلام N‏ 
() البداية والتهاية ۷/ ه. 


وتعليمهم دینهم وسننهم ۰ فکانوا أساتذة لمن خلفهم› 
وقد تفقّه معظم أفراد الطبقة الأولى من اللّابعين في 


الئّام» على يد عبادة بن الصامت» وأبي الدّرداء 
۳ 


(عويمر بن عامر)» ومعاذ بن جبل 
ت المساجد في بلاد الشام» وأصبحت دور 
العلم في العصر الأموي» والمراكز التي يتدفق عليها 
الاس طلباً لسماع الحديث. 
وبالإضافة إلى المكانة التي احتلها الصحابة وقادة 
الفتوح وأبناؤهم في بلاد الشام» فإن معاوية أدرك 
بثاقب بصره منذ أن كان والياً على السام مدى الفائدة 
السياسيّة التي يجنيها من مصاهرة قبيلة كلب» أقوى 
القبائل القضاعيّة بالشّام» وأكثرها عدداًء فاختار له 
ميسون بنت بحدل الكلبي»› التي آنجبت له ابنه یزید› 
وقد حققت الأحداث بعدئذ سداد نظرة معاويةء إذ كان 
(۱) تهذیب تاریخ دمشق ۲۹۰/۱ و٣٤۰۳‏ ۷/ ۲۱۳ وآخر من توفي 
من الصحابة رضوان الله عليهم في السام عبد الله بن بُسر 
المازني عام ۸ه» وهو ابن آربع وتسعين سنة» (أسد الغابة ۳/ 
٦‏ الإصابة ۲/ ۲۸۲). 
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بیت دعائ الحکم کک 


ووقفت القبائل العربيّة في السام كلها إلى جانب 
معاوية في معركة صفين» قيسبّة ويمانية وقضاءة". 


هکذا یکتبون تاریخنا 


أ في مجال القضاء فقد جعل معاوية الأولوية 
للصحابة والتًابعين من الفقهاءء أا قادة الصوافي 
والشواتي فکان يعينهم حسب كفاءاتهم القيادية دون 
النظر إلى انتماءاتهم القبليّة» وسار يزيد على خطا 
والده في تعيين ولاة الأجناد من سادات القبائل”". 


وقد أدرك المسلمون منذ أن وطئت أقدامهم أرض 
الشام» أن أمان الاس على أنفسهم وأموالهم هو اول 
ما يجب أن يشيع في نفوس السُكانء وأن يملا عليهم 
آفاقهم حتى يعيشوا في أجواء مسالمة لا يفسدها 
الخوف والقلقء وحين تتوافر لهم هذه الأجواءء 


0( الام في صدر الإسلام ۱. 
() الأخبار الظوال .۱۷١‏ 


(۳) الشام في صدر الإسلام .٠٠٤١‏ 


ي 


فإنما تتوافر لهم التقَة بأصحاب الدعوةء والإعجاب 
بما يؤمنون به» وقد يكون الإعجاب طريقاً للمشاركة 
والوخةة» و(العهدة العمرية) شاهد كاف على 
سماحة الإسلام وعدالته. 

وقبل إيراد نص (العهدة العمريّة) نذكر بأن عمر له 
لما حان وقت الصلاة» لم يقبل أن يصلَّي داخل 
الكنيسة» حفاظاً عليهاء وضماناً لبقائهاء ولكي 
لا يقال: هنا صلّى عمر» وسنجعل مکان صلاته 
مسجداًء فخرج له ليصلّي بجوارهاء حيث بُني 
مسجد عمر» الذي تعالت مئذنته وسمقت عالية› 
بجوار برج الكنيسة. 

أمّا نص (العهدة العمرية) فهو : 

«ابسم الله الرُحمن الرّحيمء هذا ما أعطى عبد الله 
عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء"“ من الأمان» أعطاهم 
أماناً لأنفسهم وأموالهم» ولكنائسهم وصلبانهم» 


0( إيلياء: اسم مدينة بيت المقدس»› ومعناه: بیت الله (معجم 
البلدان ۳/1( 
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0 a 
ك و‎ 

وسقيمها وبریئها وسائر ملتها› آنه لا تسکن کنائسهم 
ولا تهدم» ولا ينتقص منها ولا من حيُزهاء ولا من 
صليبهم» ولا من شيءِ من آموالهم٬‏ ولا يُڪرَهون على 
دینهم ۰ ولا يضار أحد منهم.. 

وعلى ما فى الكتاب عهد الله وذمّة رسولهء وذمة 
الخلفاءء وذمّة المؤمنين. 

شهد على ذلك خالد بن الوليد» وعمرو بن 
العاص› وعبد الرحمن بن عوف» ومعاوية بن 
آبي سفيان» وكتب وحضر سنة خمس عشرة'. 

وحافظ لفان أن على خا العهة (العية 
العمرية) نصاً وروحاً أينما وصلت فتوحاتهم» فسلمت 
كنائس المسيحيّين وفقاً لما ورد في العهود المختلفةء 
وحينما هدمت الرّلازل جانباً من بيعة الرُها الكبرى» 
أمر معاوية بترميمها وإعادتها إلى سابق عهدها". 

وت آلو انات ا أن البين كارا عل اة 


(۱) الطبري ٠٠۹/۳‏ اليعقوبي ۱٦۷/۲‏ . 
(۲) الشام في صدر الإسلام .٠١١‏ 


تھی yËررل۷‏ 


مع آهل الذمّة في حياتهم اليومية» ولم يعيشوا منعزلين 
عنهم» فقد سكن المسلمون مع النصارى في دور 
واحد... وكان المسلم يعود جاره التصراني إذا مرض» 
a‏ 
«عویمر حکیم أمتي» - جاراً له نصران". 


ولم يكن بذ للعرب الفاتحين من كاب من البلد 
يجيدون فهم الرُوميّة» ولذلك لم يكن عند معاوية 
کاتب نصراني واحد فقط» بل مثات وآلاف من رجال 
القلم والملاحة والصناعة» وكله من الي وان 
الذين يجيدون العربية قد بقوا في وظائفهم بعد تعريب 
الدواوين» واستمر استخدام الأمراء والخلفاء 
للنصارى» فقد قلد سليمان بن عبد الملك أمر النَفقة 
على بناء الرّملة ومسجدها E‏ 

من آهل اللك يقال له البطريى بن النكا وكات مه 


() أسد الغابة /٦‏ ۹۷. 

(۲) عيون الأخبار ٤٤/۳‏ أحكام أهل الذّمةء ابن قيم الجوزئة /١‏ 
۰. 

(۳) فتوح البلدان ۹٤ء‏ الوزراء والكئاب .٤۸‏ 
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[(۸ )كذ یکتبون تاریخنا 


كتاب هشام بن عبد الملك تاذري بن آسطين اللّصراني 
الذي قلده دیوان حمص. 


«إِنٌ الإسلام لم يكن له دعاة مخصوصون يقومون 
بالدّعوة إليه وتعليم مبادئه كما في الدّيانة المسيحية› 
ولو أله كان للإسلام أناس قرّامون لسهل علينا معرفة 
السبب في انتشاره السريع» فإنا شاهدنا الملك 
شازلمان“ يستصحب معه على الدوام في حروبه رکباً 
من المُسُس والرُهبان» ليباشروا فتح الصّمائر 
والقلوب؛ بعد أن يكون هو قد باشر فتح المدائن 
والأقاليم بجيوشه التي كان يُصلي بها الأمم حربا 
تجعل الولدان شيباًء ولكّنا لا نعلم للإسلام مجمعاً 
ديناًء ولا رسلاًء ولا أحباراً وراء الجيوش» ولا رهبنة 
بعد الفتح» فلم يكره أحد عليه بالسيف آو باللّسان". 
)١(‏ شارلمان (١٤۷-٤۸1م)‏ ملك الإفرنج وإمبراطور الغرب» 

مؤسّس السلالة الكاروليّة» اتخذ (آخن) عاصمة له» حاول فتح 


)۲( الإسلام خواطر وسوانح› الكونت دي كاستري»› ۹ و۹٤‏ › 
القاهرة» مط مطبعة السعادة. 


نقاط هذا التمهيد تتعلق بما أورده الإكسرخوس 
جوزيف في کتابه» فالتصوص هنا مختارة لتناسب الرَدٌ 
على ما ورد في الكتاب من أكاذيب وأضاليل. 


تمهید 


ي 
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مع ڪتاب يوحنا الدمشقي 
أخطاء هفوات» أكاذيب 
بلا توثیق 


جاء في (تصدير الكتاب» في الصَفحة )١١‏ جوهر 
ما أراد الإکسرخوس جوزيف نصر الله أن يقوله ويشبته 
- دون توثيق - في كتابه: (منصور بن سرجون 
الغلبي» المعروف بالقديس يوحنا الدمشقي» أو الفتح 
الإسلامي السهل لمدينة دمشق وأسبابه)» قال: 

«ويحق لبعض المدن أن تفاخر بالبقاء والخلودء 
لأنها أماكن عصفت فيها الروح» ولأتها مراكز إشعاع 
عقليّ وروحيّ تركت أثراً خيراً ومقَوّماً لما حولهاء قد 
تكون قد خحضعت للقَوّة» وقد تكون استعبدت للمادةء 
وتفككت أوصالها بشراسة عدو وفظاظته» لكن هذه 
المدن ما تلبث أن تنهض من ركامهاء وتخلع عنها نير 


ی کاب پو اتش ue‏ 0 


الظلم والعبودية› وتسيطر بقَوّة العقل والرُوح على 
فاتحها وغازيهاء لتعلن للملا بكل تأكيد تلك الشريعة 
الأبدية» شريعة تفوق الرُوح على الجسد» والعقل على 
المادة. 


كلام منمّق لا ينطبق على الفتح الإسلامي أبداًء 
فما انحسر الإسلام عن بلد وصل إليها من تركستان 
الشرقية» إلى حوض النيجرء ومن تتارية إلى إفريقية 
الجنوبيّة» والأندلس لها وضعها الخاص» حيث 
محاكم التفتيش» التي فرضت التنصير»ء أو القتل» أو 
التهجير إلى المغرب الأقصى. 


لقد رأیت بمؤتمر عقد في إسطنبول ما بین ۲۹ و٠٠‏ 
أيار ۸٠٠۲م‏ بمناسبة مرور ٠٥١‏ عاماً على فتح 
القسطنطينيّة» صينياً من تركستان (سيكيانغ) يخطب 
بالعربية» ويفاخر بإسلامه» وجلس جانبي شاب يتكلم 
العربيّة ويكتب بها دوماًء فسألته: من أي بلد أنت؟ 
قال: آنا من صل تتري» هاجر جدودي من قازان إلى 
رومانية منذ خمس مئة سنة» قلت: وتتكلم بعربيّة 
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سليمة وتكتب بها؟ قال: هذه لغة مقدّسة› کیف 
القرآن الكريم؟. 


وممن آلقى كلمته بالعربيّة الفصحى : الماليزيء 
ومن جاء من کوسوفوء ومن قازاخستان - وهاجم 
أمريكة وإسرائيل لما يفعلانه في الأرض الفلسطينيّة 
المحتلة - ومفتي صربية والسنجق» ومن جاء من 
تراقية في اليونان» وقال: بلدي كولجينا يرتفع الأذان 
فيها خمس مرات بالعربية» ومن جاء من مكدونية. 


ومن توصيات المؤتمر: ضرورة تعليم اللغة العرييّة 
في البلاد الإسلامية ودعم تحفيظ القرآن الكريم في 
العالم الإسلامي. 
وبلغتها العربيّةء وهي مراكز إشعاع عقلي وروحي 
(1) السنجق: إقليم في وسط البلقان» في موقع استراتيجي e‏ 


مساحته ۸۰۰۰ کم فيه نصف مليون كلهم من المسلمين» مع 
مليون ونصف مليون مهاجر. 


هکذا یکتبون تاریخنا 


مع کتاب يوحنا المشقي رر( ٣‏ 


للحضارة العربية الإسلاميّة» لأنها لم تستعبدء ولم 
تتفنگك أوصالها بشراسة عدو فاتح وفظاظته» ولم تدمّر 
لتنهض من ركامها وتخلع عنها نير الطلم والعبودية. 

وأثبت الرّمن أن الدين الذي يستبعد العقلء ويلجا 
إلى الرموز والطلسمات» واعتقد بهذا وإلا هلكت»ء 
وأطع وأنت أعمى»› ودع عقلك وأقبل› والجهل رأس 
العبادة.. هو في هجر وتراجع› وان الدين الذي 
يخاطب أولي الألباب والعقول والنّهى» ومن آياته: 
ال اا بتڪ إن ڪن مسرقت) االبقر:: 
1۲ء و 3( إا ف آي [البقرة: »]۲٠٠/۲‏ دين 
ينتشر ويكثر أتباعه» وهو الأول في كسب الأتباع 
عالميا إلى اليوم. 


: ۲١ أصفحة‎ 2  یفو‎ 


«اجتاحت الجيوش العربيّة تحت إمرة يزيد بن 
أبي سفيان بلاد فلسطين سنة ٤1۳م‏ والتقت في ٤‏ 
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شباط في داثينا"' بجيوش جمعها بسرعة سرجيوس 
شقيق هرقل» فانهزم البيزنطيون» وعاث المنتصرون في 
البلاد فساداً وخراباًء ثم استعدّ الخصمان مدَّة أشهر 
لاستئناف الحرب» واستعان قرّاد الظرفين بإمدادات 
جديدة» فتألف على عجل جيش بيزنطي» وأسرع إلى 
حوران للدّفاع عن طريق الشّمال» وجاءت من العراق 
مفارز عربيّة تحت إمرة خالد بن الوليد وأبي عبيدةء 
فاجتازت الصحراء وانضمّت إلى جيوش يزيد» وكان 
المسلمون أسياد سورية الجنوبيةء فنزحوا نحو الشّمال 
بعد أن تجمعواء والتحموا في أجنادين ۳١(‏ تموز 
٤م)»‏ فكان للعرب نصر مبين» وارتدٌ المندحرون 
نحو دمشق» وارتآی سرجيوس قائد الجيش المنهزم آن 
يجه بسرعة نحو حمص فأنطاكية». 


هکذا یکتبون تاریخنا 


أي جملة صتحيسة اريخا فی هذه الفقرة؟ 
«اجتاحت الجيوش العربية» كأنها جحافل تفوق في 


۲( دان : ناحية قرب رة بأعمال فلسطين»› (معجم البلدان ۲/ 
61۷( 


مع كتاب يوحنا الڏمشقي 


عددها عدد جیوش البيزنطيين › لقد تقدّم أبو عبيدة بن 
الجراح ووجهته حمص» ويزيد بن بي سفيان ووجهته 
دمشق › وشرحبيل بن حَسَنة ووجهته الأردن» وعمرو بن 
العاص ووجهته فلسطين› وجاءهم مدد خالد بن الولید 
من العراق»› وما تجاوز عدد هذه الجيوش مجتمعة 
أربعین آل“ وجیش بيزنطة أكثر من مئة ألف. 

تحت إمرة يزيد بن أبي سفيان بلاد فلسطين» خطأً 
آخر› لقد كانت وجهة يزيد بن أبى سفيان دمشق› 
ووجهة عمرو بن العاص فلسطين. 

Pf aie . 6 .‏ 
بسرعة سرجيوس شقيق هرقل» فانهزم البيزنطيون»» 
تبریر «(جمعها بسرعة.. فانهزم)› الاشتبہاكات مع 
الروم البيزنطيين مد مؤتة»› وحشود الرُوم مستمرة 
منذ تبوك. 

«(وعاث المنتصرون فى البلاد فساداً وخراباً»» وع 
کل اسف اقرل لمن کب هذا: داب اشر وليل 


.۳۹٤/۳ الظبري‎ )۱( 
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هکذا یکتبون تاریخنا 


ذلك آنّك لم تذكر بلدة واحدة عاث المنتصرون فيها 
فساداً وخراباًء والدّليل الآخر النّهضة الاقتصادية التى 
عمُت البلاد بعد الفتح مباشرةء في زمن معاوية. 

«ثم استعد الخصمان مدَّة أشهر لاستئناف الحرب»» 
خطا الفتوح لم تهدأً أشهراً. 

«واستعان قرًاد الظرفين بإمدادات جديدة» فتالّف 
على عجّل جیش بيزنطي»» ما زال يبرر انسار الرُوم» 
لقد تألف الجيش على عجل» وجاء الجهل الصّراح 
بقوله: «وجاءت من العراق مفارز عربيّة تحت إمرة 
خالد بن الوليد وأبي عبيدة٤»‏ جاهل بتاريخنا وأعلامهء 
یکتب تاریخنا» متى كان آبو عبيدة بن الجراح في 
العراق؟ لم يصلها في حياته كلها !. 


«وكان المسلمون أسياد سورية الجنوبيّة» فنزحوا 
٤ ٠‏ 5 
نحو الشمال بعد أن تجمّعواء والتحموا فى أجنادين 
(۳۰ تموز «(e1٤‏ فکان للعرب نصر مبين› وارتد 
المندحرون نحو دمشق)» أقسمٌُ أن كاتب تاريخنا 
(جوزيف نصر اله) لا يعرف موقع آجنادين»› إنها 


ات ا > ت 
رت اللد وام ي فل ف و ا 
نحو الشّتمال بعد أن تجمّعواء والتحموا في أجنادين»» 
تثبت جهله» وآنه حاطب لیل. 

«وارتأى سرجيوس قائد الجيش المنهزم أن يجه 
بسرعة نحو حمص فأنطاكية»» الذي کان بحمص 
هرقل» وهو الذي ودع سورية»› وداعاً لا لقاء بعده» 
في آنطاكية. 

فاي عبارة صحيحة سليمة في المقطع كلّه؟ 


¥ ¥ ¥ 


وفي الصفحة ۲۷: 

«وقبل احتلالها [احتلال دمشق] بأسبوع أو 
اسبوعين» انسحبت الجيوش الإمبراطورية من مواقعها 
تاركة المشقيّين يتدبرون شؤونهم» فعزموا على 
(۱) أجنادين في فلسطين جنوبي الرُملة (معجم البلدان )٠٠١/١‏ 


ويذكر ياقوت الحموي أن عدد الوم في معركة أجنادين كان مثة 
آلف وهرقل يومثذ بحمصس. 
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(۴۸) کا یکتبون تاریخنا 


الفاوض»› وحصلوا على استسلام شر اوك 
البدو الرححل المرهقين من طول الحصار» وأملوا 
عليهم شروطهم» وقد قبلوا أن يدفعوا ضريبة الحرب». 


وبعد ترك عبارة «أولئك البدو الرْحل المرهقين من 
طول الحصار» التي لا تليق بالفاتحين وحضارتهم التي 
حملوهاء سيتناقض المؤلف مع نفسه في الصفحة ٠۹‏ 
حيث يقول: «دام حصار دمشق سكَّة أشهر غير 
متواصلة» أوقفته من حين إلى آخر المناوشات 
وهجمات المدافعين عن المدينة» فقد كان العرب 
قليلي الخبرة بمْنٌ الحصار»ء وكانت المدينة شديدة 
التحصين» ووافرة المؤن والمدافعين»» وفي الصَفحة 
۲ اففتح منصور باب شرقي لخالد بن الوليد 
المدينةء كبرواء فسمع الرُوم المقاتلة المقيمون على 
الأبواب الئّكبير..٠»‏ فكيف انسحبت الجيوش 
الإمبراطوريّة قبل احتلال دمشق بأسبوع أو اسبوعين 
من مواقعهاء تاركة الدمشقيين يتدبرون شؤونهم؟ 


%# ¥ #* 


مع کتاب يوحنا الد لامشقې ‏ د(۹ 


وفی الصفحة ۰ تحت عنوان : (سکان دمشق)»› 


يقول : 

«يؤأف الآراميُون عنصر السُكان الأساسي في مدينة 
دمشق» وقد تَهَلْيَنَ هؤلاء الآآراميين [كذا] زمن احتلال 
السلجوقيّين لدمشق»» ثم يقول: «وتسرّب إليها بعض 
العرب منذ احتلال الأنباط لهاء وقد ساعد على دخول 
العنصر العربي فيها موقعها على مقربة من الباديةء 
ووضعها كمركز تجاري» ونقطة توفْف القوافل التي 
تذرع الصحراء». 

الآراميُون عرب هاجروا إلى بلاد السام منذ عام 
١ق.م‏ والهلنستيّة" کانت ما بین ٠۲۲‏ 
وا٤‏ اق.م» فلم يََهَلْيّن الآراميُون زمن احتلال 
O‏ 
نيكاتور»ء الذي حكم إيران والعراق وسورية وآسية 
الصغرى بعد موت الإسكندر المقدوني عام ٤۲ق.م‏ 
في بابل» وتحلّلت الهلنستية من القيود الأخلاقيّة» مع 


)١(‏ الهلنسكّة : هيلين إحدى جدّات اليونان» وإيست: الشّرق. 
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٤١ (‏ )س هكذا يكتبون تاريخنا 


نزعة أنانيّة فرديّة» مما عجُل في انهيارهاء وانهيار 
اليونان. 

فعبارة «وتسرّب إليها بعض العرب»» عبارة خاطئة» 
لان سکانها الآراميين عَرّب. 


% ¥ #* 


ووصف جوزيف نصر الله حالة بلاد السام لدى 
الفتح العربي» في الصفحة ۳۷ فقال : 

«في ۱١‏ محرّم للهجرة ملت الجيوش العريية 
تحت إمرة خالد بن الوليد أمام دمشق وحاصرتهاء 
وكانت الإمبراطوريّة البيزنطية قد خرجت لتوّها منتصرة 
انتصاراً باهراً من حرب طويلة ومستمرّة ضد المُرّس» 
هذا الصراع المرير الظويل الذي نتج عنه إضعاف 
القدرة العسكريّة من جرّاء الخسائر الفادحة في الرّجال 
والعتاد والمالء فلم تنعم الإمبراطوريّة بالهدوء 
والوقت الكافي لاستعادة قواها وتجهيز جيوشها 
والتّعويض عن خسائرها). 


مع کاب یون اللشقی ل0 
ويتابع في الصَفحة ۳۸ قائلاً : 


«كانت حدود سورية تشگل خط دفاع منيع [کذا]» 
إلا ان الخصون كانت غالية من حاميتها لخفية 
الأباطرة من الجيوش المجندة محلَيَاً ومن القوًاد آبناء 
البلادء الأمر الذي أفقد السُوريين مهنة حمل السّلاح» 
زد زد على ذلك أن الخساسنة أفضل حماة الحدود السرقية 

في القرن السادس» باتوا مفگکي القوى في مطلع 
القرن السّابع» وكان الحكام البيزنطيُون ينظرون بعدم 
الارتياح والرّضى إلى نجاح أتباعهم ومحكوميهم» مما 
يفسّر لنا تقدم العرب السريع حى بلغوا قلب سورية في 
مده وجيزة» وبعدد قليل من الجند». 


الجيوش العربية تحت إمرة أبي عبيدة بن الجراح 
وقیادته » لا إمرة خالد بن الوليد وها. 


وخروج الإمبراطوريّة البيزنطيّة منتصرة «انقصاراً 
باهراً من حرب طويلة ومستمرة ضد الفُرس»؛ أعطاها 
خبرة عسكرية» وفنوناً قتاليّة» والخساثئر الفادحة في 
الرجال والعتاد وَهْمّء بدليل أن المسلمين ما خاضوا 
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حرباً في السام هم كثرة والبيزنطيُون قلَّةء لقد كان 
البيزنطيون في اليرموك أكثر من متي آلف» والمسلمون 
أربعون آلفاً فقطء وتم النصر المبين للمسلمين. 

تبريرات لحفظ ماء وجه قومه المنهزمين أمام 
الجيوش الإسلاميّة المتميّزة بقوّة إيمانها وانضباطها مع 
قادتها ومام الشعوب التي فتحت بلادها: «فلم تنعم 
الإمبراطوريّة بالهدوء والوقت الكافي لاستعادة قواها 
وتجهيز جيوشها والتّعويض عن خسائرها»» وينقض 
هذا الرّأي سيرهم إلى مؤتة لقتال جيش المسلمين› 
وتجمُعهم لغزو المدينة المنؤرة في تبوك. 

و«كانت حدود سورية تشكل خط دفاع منيع إلا آن 
الحصون كانت خالية من حاميتها لخشية الأباطرة من 
الجيوش المجنّدة محلياً ومن القرّاد أبناء البلادء الأمر 
الذي أفقد السُوريين مهنة حمل السلاح» مع تفك 
الخساسنة» «يفسّر لنا تقدّم العرب السريع حتّى بلغوا 
قلب سورية في مدة وجيزة وبعدد قليل من الجند» أي 
ضعف عدوهم کان سبب انتصارهم› أا الجيوش 

المسلمة الفاتحة «وبعدد قليل من الجنده لم تكن فيهم 


هکذا یکتبون تاریخنا 


مع كتاب يوحنا المشقي 


صفات الجيوش المتفرّقة بروحها الإيمانيّةء 
ولا معنوياتها العاليةء ولا عبقرية قوّادها في الخطط 
العسكرية"“ ومفاجأة عدوهم. 


وإذا كان أباطرة الرُوم البيزنطيين يخشون من 
الجيرش المجنّدة ا ومن القرّاد أبناء البلادء آي 
انعدمت الثقة بينهم وبين شعوبهم»ء فيمكن القول 
بيقين : وقف السكان في سورية موقف العداء من الرُوم 
وکل ما يتّصل بهم من دين وحضارة» بسبب سیاستهم 
وضرائبهم المرهقة» يذكر البلاذري في (فتوح البلدان 
۳ : قال المسلمون لأهل حمص قبيل اليرموك: 
ننا عاجزون عن مساعدتكم والدّفاع عنكم» وترانا 
مضطرين إلى أن نترككم وشآنكم» وأعادوا لهم 
الجزية» فقال سكان حمص: نفل حكمكم 
وعدالتكم على الجور والضّلم اللُذين تعرّضنا 
لهما قبلاً»» وتعهدوا بإغلاق أبواب حمص في وجه 
(1) كنظام الكراديس في اليرموك الذي فق من عبقرية خالد بن 

الوليد العسكرية. 
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٤٤(‏ )س هکذا یکتبون تاريخنا 


جيش الرُوم «إِلّا أن تُعْلّب»» «ردكم الله علينا ونصركم 
شیغاًء وأخذوا کل شیء بقی ل . 

فإمبراطورية حکامها في واد» وشعوبها في واد آخر 
اند لها أن شهازء سنن كونيّة ؛ أن ينتصر العدل على 
الظلم في مده وجيزة» وبعدد قلیل من الجند». 


%# * #* 


وفي الصَفحة ۳۹ يقول : 

«وقد ظنّ الذّمشقَيُون أوّلاً أن العرب الفاتحين لن 
يبقوا طويلاً عندهم» وآنهم أتوا للكسب والغنيمة فقط» 
وسوف ينسحبون عند دنو الشتاءء ولكن خاب فالهم 
عندما حل الستاء» ولم تنسحب الجيوش الإسلاميّة» 
فساورتهم الشكوك». 

ظنٌ تخيّله جوزیف نصر الله دون دلیل أو توثیق› 
الجيش الفاتح لم يخض حرب غزو خاطفة» ينهب 


() الخراج لأبي يوسف ۸١‏ الدّعوة إلى الإسلام ۷۹. 


مع كتاب يوحنا الذمشقي ___ygزه؛)‏ 


ويسلب ويتراجع» لقد خاض الجيش الفاتح حرباً 
نظاميّة» تعني بوضوح تحرير السام من الرُوم» ونشر 
خفارة سماحتها ظاهرة لكل ذي عيَيْن في العهدة 
العمريّة » وبما قاله أهل حمص حينما انسحب أبو عبيدة 
إلى اليرموك. 

وينقض «أنهم أتوا للكسب والغنيمة فقط» وأن 
الغنيمة هي الهدف» أن العرب عاشوا في باديتهم 
المقفرة مئات السّنينء وهم يعرفون الخيرات في 
الّمال» فلماذا لم ينطلقوا إلى هذه المواقع الخصبة 
من قبل؟ وإذا قيل إِنّهم كانوا يخشون الفرس والرُوم ثم 
ضَعْفَ هؤلاء فخرجواء فإن هذا مردود» فقد بقي 
العرب يخافون الرُوم والفرس حى كتب الله لهم اللصر 
باليرموك والقادسية. 

ومات أعظم قائد في تاريخ الإسلام» خالد بن 
الوليد طه» وهو لا يملك من حطام ادنيا غير فرسه 
وغلامه وحسامه فقط» فأين الخنائم؟ 


او ا و ا ا 
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ي( هكذايكتبون تاريخنا 


الاقتصاديةء والُذين لا معاش لهم أو هم عالة على 
غیرهم» لا يعفون من آدائها فقط»› بل يُعطون من بيت 
مال المسلمين”"» فالرّفاه في نظام الإسلام الاقتصادي 
للجميع» وشكلت الجزية عُشر ما كان الرُوم يأخذونه 
من السُكان» وهي في الإسلام فُبّالة حماية السكّان 
وانتفاعهم بالمرافق العامة » يدفع المسلمون أضعافها 
من زكواتهم وصدقاتهم وآوقافهم. 

% ¥ ¥ 


وفي الصفحة ٠١‏ يقول: 

«لقد تباينت روايات المؤرٌخين القدماء المسيحيين 
والمسلمين حول أيّام دمشق الأخيرة قبل سقوطها بيد 
العرب» ويّفق أكثرها على أن خالداً [كذا] بن الوليد 
أدار عمليّات الحصار في القسم الجنوبي الغربي قبالة 
الباب الغربي والباب الصغيرا. 

وَهْمٌء لم تتباين روايات المؤرّخين» فهي تّفق على 


(۱) الخراج ۸۳ء فتوح البلدان ١١٠٠ء‏ الدّعوة إلى الإسلام .٠٤۳‏ 


مع كتاب يوحنا اللمشقي ل ل۷ 


الخطوط العريضةء ويكمّل بعضها بعضاً في الأمور 
الفرعيّة والجزئيّةء ودليل الوهم القاطع» وجهل 
جوزيف نصر الله الواضح» قوله: إن خالداً كان قبالة 
الباب الغربي والباب الصّغيرء لقد كان خالد قبالة 
الباب الشّرقي» وكان يزيد بن أبي سفيان قبالة الباب 
الصغير» والباب الغربي (باب الجابية) كان أبو عبيدة بن 
الجراح آمامه» وشرحبيل بن حسنة عند باب توماء 
وعمرو بن العاص عند باب الفراديس”. 


ودليل التخبط والوهم قول جوزيف نصر الله في 
الصفحة ٤١‏ : «فلمًا أجهد أهل دمشق الحصار» صعد 
منصور عامل دمشق على الباب الشرقي» فكلَّم خالد بن 
الوليدء أن يعطي الأمان له ولأهله ولمن معه» ولأهل 
دمشق» وکتب له أماناً هذه نسخته: هذا کتاب من 
خالد بن الوليد لأهل مدينة دمشق» إني قد أمتتكم على 
دمائکم ودیارکم وأموالكم وكنائسكم آلا تدم 
ولا تسشکن»ء وتسلم عليكم. ودفع القرطاس» ففتح 


(1) آطلس التّاريخ العربي الإسلامي. 
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(۸ )س هكذا يكتبون تاريخنا 


منصور باب الشّرقي لخالد بن الوليد المدينة كبرٌواء 
فسمع الرُوم المقاتلة المقيمون على الأبواب 
التكبيرء وعلموا أن منصور قد فتح الباب» وأدخل 
العرت المدية فخلرا اهن الايرات وها 

فخالد على الباب الشرقي» وفيه كان الفتح. 

وأبو عبيدة هو الذي انق مع سكان دمشق على بنود 
الفتح» لأنه القائد الأعلى» وفتحت دمشق نصفها 
الشّرقي فتحاً عسكرياً» ونصفها الغربي فتح صلح» 
وهذا ما يرفضه جوزيف نصر الله لأمر قادم» هو بناء 
النججة الك البعجد الامري. 

وقوله: الرُوم المقاتلة هربوا وتركوا أهل دمشق 
يلاقون مصيرهم بأنفسهم» يناقض ما قاله في الصَفحة 
٠١‏ : «وبعد انسحاب الحامية البيزنطية منها بأسابيع»»› 
فمن أين جاء الرُوم المقاتلةء المقيمون على الأبواب؟ 

ويقول في الصفحة »٤١‏ وعن دخول المدينة صلحاً 
واستسلاماً وعنوة في الوقت ذاته» وطبقت بنود 


(۱) في أصل النَص: فسمعوا. 


۶ مع کاب وجنا لمشي ) 


المعاهدة على المدينة كلها على الرّغم من احتلال 
قسم منها عنوةًء يقول: 

«القد رؤج ابن عساكر قصة هذا الاحتلال في 
الشرق» ونشرها بعده فون كريمر في اي على أن 
اشارا کف انها الت ا نید تملُقاً وتودداً 
للفاتحين وتبريراً لاستملاكهم كنيسة القدّيس يوحنا 
(الجامع الأموي) في عهد الخليفة الوليد الأول 
.)»V10-۷۰0(‏ 

الُم على ابن عساكر - المؤرّخ الّبت - يتكرّر 
في الصفحات ۲۸ و١۲‏ و٠٤‏ وفي الصَفحة ٤٩‏ 
ر ارما ب کرات ان عا اک س 
في (اللّسان): الگذب» ورجل حَرٌاص: كذّاب. 

ابن عساكر المؤرّخ علي بن الحسن بن هبة الله“ 
(۹4 - 0۷1ھ = 1۰00 - a‏ قةالدين 
المشقى» الحافظء محدّث الدّيار الشَّاميّة» صاحب 
ا دمشق الكبير» مؤرخ محدّث ثقة» ما طعن بنتاجه 


.VT/< الأعلام‎ (» 
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١ (‏ )س هکذا یکتبون تاریخنا 


آأحد» جعله جوزيف (خرًاصاً)ء يعَملّق الوليد بن 
عبد الملك المتوفى ١٠۷م‏ ويتودّد له» ويبرر عمله» 
وابن عساکر جاء من بعده بأكثر من آربع مثة وخمسين 
سنة» (توفي عام ١۷١۱م)ء»‏ وكيف تم هذا؟ 
(یخرٌص)؟ لق تي جوزيف المثل العربي القائل: ! 
کنت گذوباً فکن دَگوراً! 


% ¥ ¥ 


وجاء في الصفحة ۲ وهو يحلٌل ویستنتج 


«قد تحصل خيانة من قَبّل المحاصرين؛ أمّا أن 
تكون الجيوش العربيّة احتلت 
جزئيّة» فهذا لا يفسر معاملة العرب الحليمة لسكان 

E E‏ الشريفة التي حصلت عليها المدينة 
وتمّعت تمتًعت بهاء ما لم يكن هنالك شخص معتبر ذو مكانة 
مرموقة في المدينة» عمل على تسليمها بحسب 
الا سول وجل المكان رة برغاية مشا اذ 
لعب منصور الدور الرئيسي بصفته حاكم المدينة 


دمشق من جرّاء خیانات 


O 


مع كتاب يوحنا الڏمشاقي راف 


الأشل أو ارفك بسب اتات لوين 
البيزنطيين». 

هدا ا قال الا کر کرس ها تول ت سا 
العرب الحليمة الرّحيمة لسكان دمشق» ليست بدعاً لها 
خاصة خالصة» إِنّها لكل المدن والبلاد التي فتحت في 
كل الأصقاع التي فتحها المسلمون» من كاشغر 
وسمرقند» حى طليطلة وطرطوشة» ويذكر هنا أن 
محمد بن القاسم الثقفي كان يقيم في كل مدينة فتحها 
في وادي السند مجلس مظالم» لللَّعويض على کل 
مدني تضرّر من الحرب ولم يشارك بهاء فالسكان 
نعموا برعاية ممتازة» ليس في دمشق استثناءً» ودليل 
خطل ما برل الاک خرش جرف ضر اا0 
الشروط الشّريفة عند فتح دمشق» هي الشُروط ذاتها 
في بيت المقدس (العهدة العمريّة)› وفي حمص 
وحلب واللاذقية والفسطاط والإسكندريّة.. ولكتّه يريد 
هذا الاستثناء الذي DE‏ ليظهر الدّور 
المزعوم ليوحنا الدمشقي» الدّور الرئيسي وحاكم 
المدينة الأصيل أو المت ويناقض نفسه 
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( ٣ه‏ )کا یکتبون تاریخنا 


حينما يقول: «بسبب انسحاب الموظفين البيزنطيين»» 
فقد قال قبل فقرة واحدة فقط» وفي الصَفحة ٤١‏ 
ذاتها: «فسمع الرُوم المقاتلة المقيمون على الأبواب 
الكبير» وعلموا أن المنصور قد فتح الباب وأدخل 
العرب المدينة». 


إن عدالة المنتصر فرضتها عقيدتهء لا يوحنا 
الدمشقي» لقد عمّت عدالة المنتصر كل الشعوب التي 
وصل إليهاء وهذه العدالة هي التي جعلت تلك 


الشعوب تعتنق الإسلام قناعة وطواعية» ولم ترتد عنه 


بعد انحسار السلطان السّياسي العسكري عنها. 


ويقول الإكسرخوس في الصفحة :٤١‏ «فكان من 
الأفضل بالتّالي التّفاهم المباشر مع هؤلاء السُذّج 
أبناء الصحراء» وقد أبدوا اعتدالاً نادراً فى 
فتوحاتهم كلها»ء إِلّه يدم التحليل وما ينقضهء تخبط 
صريح» لأنه لا يكتب ما جرى على حقيقته التي 
جاءت في كتبنا التّاريخيّة المعتمدة» ويكتب بهوى 
يعمي ویصم. 


8 RRS 


ا 

ويقول في الصفحة ٤۳‏ : 

«لينال [يوحدًا الدّمشقي] منهم أفضل الشُروط 
الممكنةء فينقذ هكذا المدينة من غوائل الحصار 
الويل» ومشاهد السّلب والعنف والدّمار التي ترافق 
فاستحقٌ بمسلكه هذاء لا اللّوم» بل عرفان الجميل». 
البيزنطيُون قد انسحبوا وتركوهم لقدرهم مع بداية 
الحصار؟ «لقد هجرت الحامية البيزنطية مواقعها 
بجبانةء تاركة إيّاهم لمصيرهم المحكّم» (الصفحة ٤١‏ 
ذاتها)ء لماذا لم يحاكم الأمور ويقدّر الموقف السّليم 
مع بداية الحصار؟ ۰ 

والإجابة الظبيعيّة الصحيحة: بعد ستة أشهر جاأءه 
اليقين بنصر المسلمين وفتحهم للمدينةء هذا إذا سلّمنا 
أن له دوراً في الصلح والفتح. 


# ¥ 
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ET 
: ٤ ويقول في الصفحة‎ 


اوقد شعر مسيحيّون كثيرون أن هذه الغزوة تختلف 

عن الغزوات العادية»» ثم يقول في الصَفحة ذاتها: 
«لننتظر الشتاء» فيعيد إلى الجزيرة العربية هؤلاء القوم» 
لابدٌ من أن ندع العاصفة 5 تمرُ» ونحاول إنقاذ الحاضر 
ونبعد عن المنطقة أهوال الحرب». 


أي الرَأييْن أصوب» شعورهم بان هذه (الغزوة) 
تختلف عن الغزوات العاديةء أم هي عاصفة تمر وتنقذ 
المنطقة من أهوال الحرب؟ 


وهذا يناقض ما جاء في الصفحة ۳۹: «وقد ظْنُّ 
الدمشقيُون ولا أن العرب الفاتحين لن يبقوا طويلاً 
عندهم» وأنهم أتوا للكسب والغنيمة فقط وسوف 
ينسحبون عند دنو الشتاء» ولكن خاب فألهم عندما حل 
الشتاءء ولم تنسحب الجيوش الإسلامية» فساورتهم 
الشكوك». 


مع کتاب یوحنا النمشقي_ gرزرهءد)‏ 


وجاء في الصفحة ٤٤‏ : 

«لقد آثر [يوحنا الدمشقي] أن ينضم إلى إخوانه في 
الغزق غل أن يماعك بيزنطة» ولاسيما أنه كان غير 
راض عن هرقل› وممتعضاً منه أن أجبره على دفع مئة 
الف دينار للخزينة› على أن هذا ا و 
الدّافع الجازم الذي حمل المنصور [يوحنا الذّمشقي ] 
على تسليم المدينةء وإِلّا نكون الصقنا بهذا الرٌجل 
صر الفس» ودناءة العاطفة والشعور:. عندما طال 
حصار المدينة [دمشق] رجع منصور إلى الله يستلهمه 
عمّا يجب فعله» فأوحى إليه أن يُسَلّم المدينة» وقد 
قيل له: إنّي تخليت عنها إلى حين»ء هذا ما وجده 
مکتوباً» وآگده أحد إخواننا). 

إل الظلم الصرائبي الرُومي البيزنطي لم يعانه يوحنا 
الذمه مشقي من قرو لف تله کر کان لاد الاد 
ومصر والشّمال الإفريقي» لذلك وقفوا موقف العداء 

من الرُوم» وكلٌ ما يتصل بهم» من دين وحضارة» 
بسبب سیاستهم وضرائبهم المرهقة هقة للشكان» فرجعوا 
إلى واقعهم المُعَّاش» وإلى المنطق والعقل» ورحبوا 
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0ه ا د هیا بون ری 


بالفاتحین : ركم الله عليناء ونصركم عليهم [على 
الرُوم] فلو كانوا هم» لم يردُوا علينا شيئاًء وأخذوا 
کل شيء بقي لنا٤»‏ أمّا يوحنا الدمشقي «فرجع إلى الله 
یستلهمه عمّا یجب فعله» فأوحی إلیه آن يسلّم 
المدينةء وقد قیل ! ليه [ولا ندري مَن القائل» الوحي 

آم الله؟]: ي تخليت عنها [عن مدينة د مشق] إلى 
حين»» والحين: حان الأمر حيناً وحينونة: قرب وقئّهء 
حان حينه: قرب وقئه» فالحين: الوقت» المدّة» وفي 
(لسان العرب: حين): الحين: الذّهر» وقيل: وقت 
من الدّهر مبهم» يصلح لجميع الأزمان كلّهاء طالت 
أو قصرت» يكون سنة وأكثر من ذلك وخص بعضهم 
به أربعين سنة» أو سبع سنين»› أو سنتين أو ستة أشهر 
آو شهرين»› وحان السّيء: قَرب» وحانت الصلاة: 
َنَت هذا المعنى اللغوي الدقيق ڏ(حين)» وهي 
E‏ وهذا دلیل على 
كذب يوحنا الدمشقي بتلميه الوحي› لقد فتح العرب 
المسلمون دمشق ق عام ٥م٬م»‏ وهي الى يومنا هذا من 
عام ۲۰۰۸م تحتز بعروبتها ا وإسلامها ديناً 


مع كتاب يوحنا التمشقي ر( ۷) 


خالداًء وهذا دلیل قاطع على أن الله سبحانه وتعالی لم 
يتخل عنها ساعة من نهار! 
% ¥ #% 


وقال في الصفحة € 

«أمًا هرقل»ء فقد أسرع وحشد في سورية الشماليّة 
جيشاً لا تجانس فيه» ولا وحدة بين أفرادهء قليل 
التدريب العسكري» ومولَغاً من الأرمن والسُوريين 
المسيحيين المستعربين» ومن جنود جاؤوا من 
معسكرات الأناضول». 

علم جوزيف نصر الله أن الجيوش التي سيجمعها 
هرقل لن تحقمّق نصراًء فراح يبرر ويجعل سبب الفشل 
والهزائم 

-لا تجانس فيه ولا وحدة بين آفراده. 

- وقليل التدريب العسكري. 

لكنه يخطئ للمرّة المئثة وينسى ما قال» ويقول: 
از رة جاور اسن ع ات ااا نمو 
جاء من المعسكرات جاء مدرَباً مستعداً للنزال. 
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(۸ )هذا یکتبون تاریخنا 


ويتابع دفاعه عن يوحنا الأمشقي» فيورد قصة 
مختلقة فى الصفحة ٤١‏ ذكرها ابن البطريق وابن 
العميد» ا 

«ومضت آيام والبيزنطيُون معسكرون هكذا قبالة 
العرب» عندما خرج منصور من دمشق»ء وجاء يحمل 
المال الذي جمعه من المدينة قاصداً معسكر باهان 
[قائد الجيش البيزنطي] ليدفع رواتب الجند» ولمّا 
اقترب من المعسکر يرافقه جمع غفير من سکان دمشق 
حاملين المشاعل» وقد أسدل اليل ستره على الطبيعةء 
آخذوا يقرعون الصّبول» وينفخون بالأبواق» ويطلقون 
الصّرخات» وهي حيلة غدر استنبطها منصور»ء فلمًا 
رأى البيزنطيُون المشاعل وراءهم وسمعوا صوت 
الأبواقء وقرع الظبولء ظثوا أن العرب غدروا بهم 
وانقضوا عليهم من خلف» فهربواء وألقوا بأنفسهم في 
نهر وادي الرَقّادء هذا النّهر الكبير» فهلكوا ولم ينجٌ 
إلا العدد القليلء ففرٌ الإدبار من كل جهة). 

قصة خيالية» جيوش لا حراسة فيها ولا يقظة 
ولا استطلاع» جاء ليدفع الرٌواتب يرافقه جمع غفير 


مع کتاب يوحنا التمشقي yþgËgÈgرل‏ ا 


من سكان دمشق حاملين المشاعل» يقرعون البول» 
وينفخون بالأبواق» ويطلقون الصّرخات» لِم كل هذا؟ 
لدفع الرواتب. 

ريا قرافي الع واا : إل ظروف 
المعركة حقيقية تتلاقى كلها من حيث الجوهر عند 
أغلب المؤرّخين المسلمين» إِنّما لم يأتِ ولا واحد 
منهم على ذكر تدخل المنصور هذا الغريب»» طبعاً 
لأنها لا تستحق تح الأكر لأنها من نسج الخيالء ونا 
المؤلّف قائلاً: «هل أراد ابن البطريق أن يسرد صحيفة 
المنصور ودوره» فجعله سبب أكبر هزيمة لحقت 
بالجيش البيزنطي؟ قد يجوز» وقد نقل ابن العميد على 
حسب عادته رواية ابن البطريق كما هي» ومن المرجح 
أن يكون المنصور أقام العراقيل في سبيل دفع المال 
الصروري للجيش» أو أن صناديق الخزينة المؤتمن 
عليها كانت فارغة» بسبب احتلال الجيوش العربية 
لدمشق» على آنه لن يلعب الدّور المشين الذي نسبه 
إليه ابن البطريق» وبعده ابن العميد»'. 


0( جرجس بن العميد )-1 «(pV a1۷‏ مؤرخ من کتاب > 
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٦١‏ )س هکذا یکتبون تاریخنا 


وابن البطريق الذي يهاجمه الإكسرخوس جوزيف» 
هو سعید بن البطریق (-۳۲۸ھ/ ۰٤۹م).‏ طبيب مؤرّخ 
من آهل مصر٬‏ وأقيم بطريركاً في الإسكندرية» وسمّي 
آنتیشیوس سنة ۳۲۱ه/ ۹۳۳م» وهو أوّل من أطلق اسم 
(اليعاقبة) على السريان الذين اتبعوا تعاليم يعقوب 
البرادعي المتوفى ۵۷۸م له (نظم الجوهر) في 
التاريخ» و(الجدل بين المخالف والتصراني)ء و(علم 
وعمل) كناش في ا 


%# ¥ * 


وفي الصفحة ٤۷‏ يقول: 


«وأتى الخليفة عمر ليشرف على البلاد المغلوبةء 
ويقرٌر مع أبي عبيدة ومستشاریه الخطة الواجب اتباعها 


= التصارى السُريانء له كتاب (المجموع المبارك) جزآنء الأول 
في اللّاربخ القديم إلى ظهور الإسلام» والثاني تاريخ المسلمين»› 
من بدء الإسلام إلى عصر الملك الظاهر بیہرس (الأعلام /Y‏ 
1 

Y/Y الأعلام‎ (» 


1 RE Es EE 


RARE 


مع کتاب یوحنا از ن ا 


في المناطق التي فتحهاء ويعيد اللّظر في المعاهدات» 
ويحدّد واجبات المنتصرين والمغلوبين وحقوقهم» 
وعقد فيها [في الجابية]ء» ورأس اجتماعات دامت 
ثلاثة أسابيع» تداول في أثنائها مع الرعماء العرب 
تنظيم الفتح الجديد» وأسند إلى يزيد بن أبي سفيان 
منصب قائد جند دمشق). 

أتى عمر ظهيب ليتفقد أحوال البلاد المحرّرة 
والخطة الواجب اتباعها في المناطق التي تم فتحها 
قررتها بنود اتّفاقيات الصلح (المعاهدات)ء فهي التي 
حدّدت واجبات المنتصرين والمحررين وحقوقهم» 
ويزيد (قائد جند دمشق) أسند إليه هذا المنصب أبو بكر 
الصديق طبه » وأقرّه عمر من قبل اليرموك وفتح دمشق. 

وقال على لسان خالد بن الوليد: «قال خالد بن 
الوليد: (سورية تشبه جملا راقداً مرتاحاً»). دون توثيق 
أو عزو لمصدر! وکانه یرید أن یقول: استولی 
الفاتحون على ضعاف راقدين نائمين دون مقاومة› 
فالتصر الحاسم لا بسب قَرّتهم وإيمانهم وخططهمء بل 


عجز الراقدين ليس غير. 
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وقال في الصفحة ٤٩‏ : 

«أثبت الأب لامنس أن (المولى الحليف)ء وحكَّى 
(المولى المعتق) - أي المحرر - كانا يحتفظان 
بدينهما أحياناً على الرٌغم من ولائهما للخليفةء 
ومما يدحض تخرْصات ابن عساکر وابن شاكر» تلك 
الألقاب التي خلعها المؤرخ تيوفانس عن سرجون بن 
المنصورء إذ أسماه (المسيحي كل المسيحي)ء فضلاً 
عن تلك التّربية المسيحية الحقّة التي أعطاها لابنه 
يوحنًا» والتي آشاد بها كل من كتب سيرة الدمشقى» 
لو کان سرجوٹ ین المنصور مسلماً لما نی لاپناء دی 
ای مشق» ولما کان ابنه يوحنا الدمشقی 
ذلك القدّيس العظيم الذي أجمعت على تکزنیه 
الكنيسة جمعاء على اختلاف طقوسها - مذاهبها -». 

الأب هنري لامُنس اليسوعي» الذي يستشهد به 
الإكسرخوس كثيراًء كما في الصفحات 4٤ء‏ ١٠ء‏ 
٤ ٩ ٥‏ متوفی سنة ۱۳۵۹ه/ ۱۹۳۷م 
بلجيكي المولدء فرنسي الجنسيّةء من علماء الرهبان 
اليسوعيّين» استقَرٌ في بيروت فتولًى إدارة جريدة 


هکذا یکتبون تاریخنا 


مع کتاب يوحنا التمشقي ر٣‏ ) 


عن العرب والإسلام بالفرنسية» وكتباً بالعربية» ومات 


افتراءاته وادعاءاته» وطلبوا منه التخفيف رالئّلطیف 

ليصدّق الاس ما يدّعيه» وإلا فردة الفعل عنيفة 

والتكذيب لما يقول ويكتب سمة ما قذّم لهول ما افترى. 
«وممّا يدحض تخرُصات ابن عساکر» عبارة لا تليق 

بان عساکر» وقد عولجت من قبل. 
وليته وثق ادعاءه «لو کان سرجون بن المنصور 

مسلماً لما بنى لأبناء دينه كنيسة بعد فتح دمشق»» ين 

نجد توثيق هذا الادعاء؟ 

(1) الأعلام ۹4/۸ وفي (موسوعة المستشرقين) للدكتور 
N Ca E‏ «راهب يسوعي شديد التعصب ضد 
ا يفتقر افتقاراً تاماً | إلى النزاهة في البحث والأمانة في 
نقل النصوص وفهمهاء ويعدٌ نموذجاً سا جداً للباحثين في 
الإسلام من بين المستشرقين» وفي الصفحة :۳٤۹‏ کٿثپه لیت 
لها أي قيمة علميّةء لأنها ممزوجة بوجهات نظره المليثة 
بكراهيته لاإٍسلام في غل منقطع التظير. 
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(1۴ س هكذا يکتبون تاريخنا 


آمًا لقب القديس العظيم «الذي أجمعت على 
تكريمه الكنيسة جمعاء على اختلاف طقوسها»» فقد 
منحه إِيّاه المؤرّخون المسيحيّون و(السنيكسارات)"» 
بعد أن أطنب المجمع المسكوني السّابع (نيقية الثاني 
عم ۷AVم(‏ في مدحه والشناء عليه» بعد موته عام 
٩ء,»‏ فهل يجعله هذا اللقب (الممنوح) سيدا متفردا 
ف تسیر روالد ولام ال ف یا 
الطابع لها بطابعه المسيحي السُوري العربي؟ 

وفي الصفحة ٠١‏ قال عن معاوية : 

«استمال إليه سكان الإقليم [سورية] وأخذ يعتمد 
على القبائل السُورية رعايا الخساسنة سابقاً وحلفائهم» 
وعهد إلى السوريّين الّذين اقتبسوا من التقافة المسيحية 
وفنون بيزنطيّة وأساليبها الشّيء الكثيرء أن يدربوا 
العرب الرّحل الفاتحين الذين أتوا سورية على الحياة 
السياسيّة والنّظام الإداري» فألّف السُوريون المسيحيُون 
المرب كواون الجش ا لحري رغلمر ا لحرو رطا 


(۱) من یکتبون روايات سيرة القديسين. 


ر 
4 
3 
چ 


وق ی ا 
آهل الشّام) التي طالما وصفها المؤرّخون العربء 
وأشاد بها الحجاج في خطبه إلى أهل العراق». 

«فالّف السُوريُون المسيحيُون العرب كوادر الجيش 
الأموي»» وما علينا إلا الصديق والئّقة بما يكتب 
الإكسرخوس جوزيف» مع أنّه: 

كتب عثمان وه إلى معاوية يسأله أن يمد حبيب بن 
مسلمة الفهري من أهل السام والجزيرة قوماً «مكَّن 
يرغب في الجهاد'» فأرسل إليه معاوية ألفي رجل.. 

ل هشامٌ مسلمة بن عبد الملك أرمينية» ووجّه 
على مقدّمته سعيد بن عمرو بن أسود الحرشي» مع 
العديد من أشراف الشام» ويذكر الظبري أن هشاماً 
دعا سعيداً الحرشي وسأله رأیه» فاقترح عليه إرساله 


على أربعين دابُة من دواب البريد» ثم يبعث إليه كل 
يوم آربعین رجا ثم يكتب إلى ات الأجناد 


بموافاته› ففعل ذلك هشام» وسار الحرشى› «فكان 


(۱) فتوح البلدان .٠٠١‏ 
(۲) فتوح البلدان ۲۰۸. 


http://kotob.has.it 


A E ED 


لا يمر بمدينة إلا ويستنهض أهلهاء فيجيبه من يريد 
الجهاد). 


وفي فتح قبرص› أذن عثمان طبه بغزو قبرص»› 
«شريطة ألا يأخذ معه في غزوته هذه إلا من اختار 
الغزو طائعاً). 


فهل السوريُون المسيحيُون رغبوا بالجهاد طائعين› 
فشكلرا كرادن الجن الأمري وا روصل الجش 
الأموي إلى صقع إلا ويبني مسجداً» من أرمينية والرّان 
إلى المغرب الأقصى» مع آنه كان من البيعي بناء 
الكنائس على يد الجيش الأموي المسيحي» لا بناء 
المساجد! 


وفي كل البقاع التي فُتحت؛ تم الفتح وتوظد 
سلطان المسلمين» غريب لماذا لم يوطد هذا الجيش 
المسيحي سلطان المسيحيّة؟ فجند السام هم الذين 
فتحوا الشّمال الإفريقي» وفي فتوح السند مع محمد بن 
القاسم الثقفي كان معه ستة آلاف من جند الئّام» 


مع كتاب يوحنا المشقي 
منطقة جرجان ووهستان» ستون آلفاً من آهل الشّام» 
ونجد إشارات لوجود جند من آهل السام في بلخ» 
وفي خراسان كما في الظبري» ثمانية آلاف فارس من 
أهل السام وغيرهم» سيُرهم نصر بن سيار والي 
خراسان بقيادة سلم بن أحوز.. 

وانضکّت جماعات من الرُوم التي رغبت في 
الإسلام إثر معركة اليرموك» وبعد فتح قيسارية إلى 
عمرو بن العاص من الشام» وسارت معه إلى مصر 
لفتحها. 

ومن درس التّاريخ | موي يلاحظ أن قادة الفتح 
كانوا يستعينون في مناطق الثغور فقط المناطق 
المعرّضة لهجوم مباغت من القوى البيزنطيّة 
بالمعاهدين» مقابل إسقاط الجزية» كما فعل حبيب بن 
مسلمة الفهري مع الجراجمة» «وبقيت الاستعانة 
بالمعاهدين مقصورة على مناطق الُغور في خلافة بني 


أ ت 


)0( فتوح مصر» ابن عبد الحكم ۹.,. 


(۳) السام فی صدر الإسلام .۳٤٤‏ 
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ويتساءل المرء: جيش الفاتحين المسلمين الذي 
جاء من جزيرة العرب فاتحاً لبلاد الشّام» ما مصيره؟ 
أن دعب وتلاشى؟ وهل آلف المرريون الخنحرن 
العرب کوادره؟! 

ويقول في الصفحة :١١‏ «لم يتردّد [معاوية] في 
الاعتماد على الجيوش العربيّة المسيحية للدّفاع عن 
مرکزه المهدّد من علي» وعهد إلى مسيحيّين تميّزوا 
بحكمتهم ورؤیتهم وتفوقهم ف العلوم الإدارية والمالية 
على عرب الحجاز في آن يحتّوا المناصب الرفيعة في 
الدولة». 

خيال» حتى جيش معاوية في صفين ضد علي ڪلب 
لم يسلم من افتراءات الإكسرخوس جوزيف نصر اللهء 
ويتابع في الصفحة ٥۲‏ و٥‏ قائلاً : 

«فعقد التي على إنشاء أأسطول قوي يساعده فى ذلك 
بځارة لبنان المسيحيُون» فجهزوا ا کات 
باكورة أعماله السلب على شواطئ قبرص سنة 16۹ م» 
ثم بعد مرور خمس سنوات ٤٠٠م»‏ احتل العرب 
جزيرة رودس» وبعد هذا بقليل» حظّموا على سواحل 


مع کتاب يوحنا الئمشقي رل۹ 
ليدية القوى البحريّة البيزنطيّة التي كانت تحت إمرة 
الإمبراطور قنسطان الثانى نفسه». 
الفتح کان على يدي المسيحيين لنشر الإسلامء 
كيف؟ هكذا قال الإكسرخوس» وباكورة أعمال 
الأسطول المسيحي نهب شواطئ قبرص المسيحية !! 
3% 3% 


وفى الصفحة ٣ه‏ يدعي قائلاً : 

«و[كان] التّبذير ضارباً أطنابه في الأقاليم الخاضعة 
لسلطة على بن آبي طالب)». 

افتراءٌ عكسه هو الصحيح» فحرص علي وه 
معروف مشهور. 


¥ ¥ ¥ 


وقال في الصفحة ٥٤‏ : 
«فأنشأً [معاوية] وزارة مالية» وألحق بها (ديوان 
المقاتلة)» وجعل على رأس هذه الوزارة الجديدة 
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هکذا یکتبون تاریخنا 


قي» فکان عليه 


سرجون بن منصور والد يوحنا الأمشقى 
آن يحدّد الضرائب المفروضة جبايتهاء كما كان يفعل 
على عهد بيزنطة»› فكان يفرض جزية الرقبة آو خراج 
الاعباق على غير الممتلمين» وضريبة الأرض أو 

وفي الصفحة :٠٤‏ «وقد نشا عليها ضريبة العشر 
أو (الرّكاة)». 


سرجون بن منصور والد يوحنا المشقي هو الذي 
يحدّد الضرائب المفروضة لكي تجبى» كما كان يفعل 
على عهد بيزنطة»› الجزية»› الخراج.. فأین نظام 
الإسلام المالي؛ الذي حدّد الجزية والخراج» والذي 
طبق آيّام الرّاشدين؟ 

سرجون مشرّع في ماليّة دولة بني أميةء هکذا أرادہ 
فجعلها الرّكاة» مع أن زكاة مال المسلم شيء» والعُشر 


العشور: أشبه بما نسميه اليوم بالرسوم الجمركية 


مع كتاب يوحنا التمشقي را۷ 
2 

كانت تؤخذ من التجار المسلمين ربع العشر - ربع 

عشر بضائعهم التي يأتون بها من خارج حدود الدولة 

الإسلاميّة - ومن أهل الذمة نصف العشر» ومن آهل 


الخرت ال 
فالّذي لا يفرّق بين العشر والرّكاة؛ يكتب ويحلل 


# %# 


وجاء في الصفحة 0۸ : 


«المؤرّخون العرب لم يعترفوا له [ليوحنا الدمشقي] 
بهذه المكانة وهذه الصفة [وزیر الخليفة الأوّل]». 


وهذا آمر طبيعي» لأنه لم يكن وزير الخليفة 
الأوّل» ولو كان لذكروه بأمانة. 


% %# ¥ 


.٠١١ الخراج‎ )۱( 
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کے کف ورن ور 
وقال في الصفحة 1١‏ : 


«لم يعانِ المسيحيّون كثيراً من تغْيّر الأوضاع خلال 
عشرات السنين الأولى التي عقبت الفتح» لا بل كانت 
هذه الحقبة مصدر نعمة ورخاء لأتباع 2 المذاهب 
كالبعاقبة مثلاء اللين تعمواايحكم مستقل» وحظي 
رؤساؤهم الدينيُون بامتيازات ماديّة وقضائيّة كثيرةء 
أجل» قد حدثت مجازر» وأحرقت كنائس» وقامت 
على الحكم آقليّة لا تشارك الأكثريّة المسيحيّة 
عقیدتها» علی آنه لم یکن في الأفق ما ینیۍ بمضایقات 
ومناورات واضطهادات الحقب اللاحقةء إذ لا ننسى 
أن العرب السُوريّين المسيحيّين ساعدوا إخوتهم قاطني 
الصحراء في حروبهم ضد بيزنطة» ولهم بالّالي حى - 
SOR E‏ 
الأقل بب ببعض الحقوق التي يتمتّع بها آخرون يدينون 
بدینهم). 


«قد حدثت مجازر»» آین؟ 


«وأحرقت کنائس» ما أسماؤها؟ ومن أحرقها؟ 


د 
8 
2 


مع كتاب يوحنا الأمشقي رر( 


من ذبح ودمر وأحرق» مادامت الإدارة والجيش 
والأسطول من المسيحيين؟!» والإكسرخوس يقول بعد 
صفحة واحدة (الصفحة 1۲): «ولبشت سورية بلداً 
مسيحيًاً.. وحافظت سورية على طابعها كبلد مسيحي 
حتى نهاية الحقبة الأموية»» فالبلد المسيحي يرتكب 
المجازر ضد المسيحيين» ويحرق الكنائس؟ هكذا 
یکتبون تاریخنا. 

وجاء في الصفحة ۳ 

«وآراد عمر أن يرغم التّغلبيّين على ألا يعمدوا 
أولادهم» فرفضت هذه القبيلة الأبيَةء ممّا حمل علا 
على القول: إِنّي أعلم ما آفعل بهذه القبيلة المسيحيّةء 
فبما آئهم مصرُون على عماد أولادهم» ساقتل 
محاربیهم» وأبیع ما تبقّی منهم عبیداً». 

آين نجد توثيق هذا الكلام؟ 

وهل قتل علي 4 محاربيهم» وباع ما تبقى منهم 
عبیداً؟ 

وهل هذه من صفات وأعمال الفاتحين التي ربّاهم 
عليها الإسلام؟ 
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هكذا يكتبون تاريخنا 


ويقول في الصفحة ذاتها: «وهكذا قد انتحل 
الإسلام فروع من بني كلب وجذام وعاملة» لا عن 
عقيدة أو ضغط» بل بسبب التقارب العرقي فحسب» 
فقد انتحل هؤلاء الإسلام» لا إيقاناً بالإسلام» بل 
انحيازاً للفكرة العربية الكبرىء فكرة ة تفوق جنسهم 
التي كان الإسلام يظلّلها آنئذ برايته المظفرة). 

الانتحال: الاذّعاء كما في لسان العرب» فمتى 
ارتدوا وعادوا إلى المسيحية»ء مادام الأمر مؤقتاًء 
(انتحال)؟ 


وفي الصفحة ذاتها أيضاً: «قال عمر: أولئك 
سياکلهم المسلمون - يقتاتون من تعبهم - ماداموا 
أحياء» فإذا هلكنا وهلكوا أكل أبناؤنا أبناءهم» وهذا 
ما دفعه على الأرجح إلى أن يوصي خليفته بالذميين 
لأّهم سند عيالهم». 

لا يسوق أي دليل نقلي» ولا يرجع إلى مصادرء إِلّه 
يلقي الكلام جزافاً دون ذكر مصدرء حاطب ليل» 
تخبط دون آدنی سند أو برهان عقلى. 


و س 


وفي الصفحة ٠٤‏ يتبلّى رأياً للب لامّنس: 


(انعتقد أن عدد المسلمين ذ في آخر القرن الأول 
المجري لم يتجاوز مثتي آلف على | ربعة ملایین سوري 
تقريباً» ونستطيع أن نضيف إلى هذا العدد بعض آلاف 
من الحديثي العهد في الإسلامء لنحصل على مجموع 
المسلمين في سورية في تلك الحقبة). 


هنري لامنس» الذي «يفتقر افتقاراً تامَاً إلى التزاهة 
في البحث» والأمانة في نقل النصوص وفهمهاء ويعدٌ 
نموذجا سينا جدَاً للباحثين في الإسلام من بين 
المستشرقين.. بل يلقي الكلام جزافاً.. ويخبط دون 
آدنی سند او برهان عقلي»» «وأبشع ما فعله.. هو أنه 
كان يشير في الهوامش إلى مراجع بصفحاتهاء وقد 
راجعت معظم هذه الإشارات في الكتب التي أحال 
إليهاء فوجدت أنه إمًا أن يشير إلى مواضع غير 
موجودة إطلاقاً في هذه الكتب» أو يفهم التَّص فهاً 
ملتوياً خبيثاًء أو يستخرج إلزامات بتعسّف شديد يدل 
على فساد الذهن وخبث النبّة» كما يقول الدكتور 
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هکذا یکتبون تاریخنا 


ا و ر 
مدير إحصاء يقدّم أرقاماً كاله قام بالإحصاء بنفسه» 
ویعتمدها لھوی وحقد على الإسلام والمسلمين. 


%# ¥ # 


وفي الصفحتَيّن ٠٠١‏ وآ يقول عن معأوية : 

«وأتاح لابنه یزید أن يتردّد بین جماعات المسيحيين 
- إلى الكنائس والأديرة - ولما طعن في السَنّء 
أصيب بالأرق» فكان يفيق كل ليلة على صوت 
أجراس كاتدرائيّة القديس يوحنا المجاورة لقصره 
(الخضراء)» ولم يشا أن يسكتها بالعنف» بل لجأ إلى 
الحيلة»› وإذ لم تنجح»› اکتفی بها» وقد راودته فكرة 
تحويل الكنيسة التيودوسيّة (كاتدرائية القديس يوحنا) 
إلى مسجد إلا آله لم يتجاسر أن ينفذ فكرته» وكذلك 
عبد الملك» فقد امتنع فيما بعد عن القيام بمثل هذا 
العمل للأسباب السياسيّة نفسها». 


(۱) موسوعة المستشرقین ۳٤١‏ و۸٤.‏ 


مع تاب يوحنا اللمشقي رل۷ 


معاوية من دهاة العرب الأربعة"» لو أراد شيعاً 
وصل إليه» ولكن إسلامه هو مكيال أفعالهء ولو أراد 
لتجاسر. 


%# % #* 


وجاء في الصفحة ٠١‏ ما يفضح كذبه وينقضه» 
قال : 

«اعتمد [معاوية] على الجيوش العربية المسيحيّة في 
موقعة صفين» على الرّغم من استنكار علي» ولم يجد 
حرجا في إسناد هم المراكز الإداريّة إلى المسيحيّين 
كالسّرجونيّين وابن آثال طبيبه الخاص» وقد نعم 
بحظوة الخليفة أطبّاء مسيحيّون آخرون آمثال أبي الحكم 
وابنه الحكم». 

ويقول في الصفحة ذاتها: «وقد زود اليمنيُون 
الجيش السُوري بأوفر عدده» وانتقى الخليفة منهم 


بحارة أسطولهء وزشط حماسهم بمنح ماليةا. 


.۳٤۸/٥ أسد الغابة‎ )١( 
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۷۸( کنا یکتبون تاریخنا 


وشقن الطر راذعا الحزلت التزية أنت غا 
استنكر على معاوية اعتماده على الجيوش العربيّة 
المسيحيّة فى صفين» لأنه ادعاء لا دليل عليه» يتساءل 
القارئ: وهل اليمنيُون الذين زوّدوا جيش معاوية 
«ابأوفر عدده» وانتقی الخليفة منهم بځارة أنه 
كانوا من المسيحيين أيضاً؟ وهل بعد هذا الكّناقض 
تناقض وافتراء؟ 

%# ¥ 


وفى الصفحة 1۷ : 

واا قق برد ما بین ورا اجو 
المسيحيين ز عماء قبيلة كلب» في صحبة أتراب 
مش حي ¢ اغ والمنصور بن سرجون»› آي 
a e‏ ا 
المسلمين بانتحال المسيحيّة» وقد عهد بتثقيف ابنه إلى 
راهب مسیحی › ويخبرنا ابن العبري آنه آبقی حکاماً 


او ا 
SEN ES E E‏ 
أندراوس». 

المنصور بن سرجون» أي القديس يوحنا الدمشقي› 
هل كان في دمشق عاصمة الخلافة يسيّر أمور الدولة 
آم كان في البادية مع يزيد عند أخواله المسيحيين؟ 

وتحرر يزيد علناً من أحكام الشريعة الإسلامية 
سینقضه الإکسرخوس نفسه حینما سیتکلّم بإسهاب على 
حج يزيد مع الأخطل ويوحنا الدمشقي!! 

واتهم بعض المؤرّخين المسلمين يزيد بانتحال 
المسيحية» مثل مَّن مِن المؤرخين؟ 

وما اسم هذا الرّاهب المسيحي الذي ثقّف يزيد. 

ويخبره ابن العبري: آنه [معاوية] أبقى حكاماً 
مسيحيّين على مقاطعات كثيرة» والرّها خصوصاًء فقد 
ظلت هذه الندة ة طر ب كما تفای بن 
آندراوس»» وعدت إلى آهم کتابین يتناولان تسلسل 
الخلفاء المسلمين وأمراء الأمصار: معجم الأنساب 
والأسرات الحاكمة في اللاريخ الإسلامي» لزامباور 


http: KOD. 0 : 


والدول الإسلامية» لستانلي لين بولء فلم أجد حاكماً 
واحداً مسيحياً زمن الأمويين» لا في المدينة» ولا في 
مصرء ولا في البصرةء ولا في الكوفة» ولا في 
فارس» ولا في نیسابور.. و(آنستانس بن أندراوس) هو 
أسقف الها فقط» كما يذكر الإكسرخوس نفسه في 
الصفحة ۸۹. ٠‏ 


هکذا یکتبون تاریخنا 


% %# * 


وفي الصفحة 1۸ يذكر: 

اه كاب اغات جال بهن اعات 
عبد الملك والشاعر التصراني [الأخطل]». 

ومن يعد إلى كتب الجرح اتدل جد ابا الفرج 
الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني رجلا غير مأمون» 
لا يثق المؤرّخون المدفقون به» ولا يشقون برواتهء 
ففيهم من هو مشهور بكذبه» مطعون بعدالته» وقد 
أكثر من سنتین» يدققه ویمخځصه» فکان کتاب: 


ESRAR RES, < irse 


وا ا 
(السّيف اليماني في نحر الأصفهاني صاحب 
الأغانى)» جمع فيه أطرافاً من سقطه ومعایبه ومخازیه 
ومساوئه» وكشف عن المقاصد الخمفيّة لشعوبيّة 
الأصفهاني وكذبه وافترائه وادعاءاته التي تُقَذّم تحت 
عنوان الأدب والسّمر والموانسة". 

ومن يقبل الأغاني ویعتمده درا ویستشهد 


*# ¥ #* 


وفي الصفحة ٦۹‏ سوء فهم وطعن مفضوح»› حيث 
يقول : 

«لمّا بلغ الخليفة [عبد الملك] الذي نشا في أوساط 
المدينة المتزمتة» حيث كان يُعد من أشهر الفقهاء أن 
أباه أضحى آمير المؤمنين» أغلق القرآن وهو يقول: لم 
يعد بیننا بعد الان من جامع). 


(۱) وفي کتاب (دمشق ۹۳ه الشمس في ضحاها) بحث مطول عن 
أكاذيب الأصفهاني. 
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(۲ ۸ هکذا یکتبون تاریخنا 


والخبر في البداية والتّهاية :٦۳/٩‏ «لما سلْم على 
عبد الملك بالخلافة كان في حجره مصحف»› فأطبقه 
وقال: هذا فراق بيني وبينك) يتاسّف لاشتغاله از 
الرَعيّة» وشؤون الدّولة المترامية الأطراف فإن كانت 
تلاوة القرآن الكريم عبادة» فالعدل في الرَعيّة وتسيير 
أمر را اة تما رضن اف اة شا 
* % #% 


وفي الصفحة ۷١‏ يقول: 

«ولما مات معاوية؛ قامت المدينة تدعو بخلع 
پزید› فناصره الكغلبيُون» وکان لمناصرتهم انميت 
الأوفر في قمع العصيان» فكانوا كالسّم القاتل لأهل 
المدينة» وكان الصليب مرفوعاً في المقدّمة على راية 
القديس سرجیوس »› حسب شعر الأخطل› ولما يحجم 
الأخطل عن التّذكير بدور قبيلته هذا في قصيدته 
السهيرة (خف القطين) الموجهة إلى عبد الملك: 

وقد تصزت› آمير المؤمنين› بنا 

لماأتاك ببطن الغوطة الخحير 


RE 


مع کتاب یوحنا التمشقی رر( ٣‏ 

يعرٌّفونك رأي ابن الخباب وقد 

لا يسمع الصوت مستكاً مسامعه 

وليس ينطق حى ينطق الج 

أين الصليب في أبيات الشعر التي أوردها شاهداً 
على «وكان الصليب مرفوعاً في المقدّمة على راية 
القديس سرجیوس»؟ انه الاذعاء دون دلیل نقلي أو 

ويتابع ادعاءه في الصفحة ۷۳ قائلاً: «لقد مشى 
ا إلى ميدان کک الصليب 
ا A‏ ووباء 
الطاعون الذي فتك بالمعسكرات العربيّة وأفرغهاء 
أرغمت الحكومة على سد هذا الفراغ في الجيش بتعبئة 
جميع المواطنين المسيحيّين» ومن هؤلاء اختار 
الفاتحون بخځارة وضبًاطاًء ونقباء وربابنة لقيادة أساطيل 
الحرب». 
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(۸) س هکذا یکتبون تاریخنا 


خلظ وكذب واضطراب.. جيش الأخطل إلى ميدان 
الحرب يتقدّمهم الصليب وراية القديس سرجیوس 
شفيعهم» فكانت الانكسارات التي حلّت بالعرب» 
علماً أن جيشهم مسيحي كما تكرر مراراًء وفتك 
الشاعون بالمعسكرات العربيّة» وهي مسيحيّة» 
نأرفت الخكرمة على نة هاا افراع قي الج 
بتعبئة جميع المواطنين المسيحيين» ومن هؤلاء اختار 
الفاتحون بحارة وضبّاطاء ونقباء وربابنة لقيادة أساطيل 
الحرب. 

لقداقال فى الصفحة :٠١‏ «فأالف الشوريون 
الخسخيرن المرب كراد الجيي اموي رفي 
الصفحة 1۲: «ولبشت سورية بلداً مسيحيًاً» وحافظت 
على طابعها کبلد مسيحي حتى نهاية الحقبة الأموية. 

فالانكسارات حلت بمن؟ والاعون فتك بمن؟ 
ووصول العرب إلى إسبانية والأناضول» بمفردهم آم 
بمعونة المسيحيين؟ 


ووفق التنص الوارد في الصفحة ۷۳: وصل 


و و ی 
المسلمون في فتوحهم إلى إسبانية والأناضولء ثم 
حلت الانکسارات - دون ذكر مواقعها وما هي - َس 
الفراغ في الجيش بتعبئة جميع المواطنين المسيحيين 
برا وبحراً» وكيف يقبل القارئ هذاء الذي يتعارض 
مع ما ورد في الصفحتین ٠۰‏ و۲٠‏ مثلاً؟ 

% 2k ¥ 


وعن قزما الصَقلي أستاذ يوحنا الدمشقي» يقول في 
الصفحة :۷١‏ 

«وكان قزما رجلا كاملا طويل الباع في العلوم» 
وصل إلى دمشق مع فريق من الأسرى المعدين للبيع› 
وقد آلقى القراصنة عليهم القبض» فيقطعون رأس كل 
أسير لا يباع» وكان المسيحيُون المعدّون للإعدام 
ينطرحون على قدمي قزما.. إلخ. 

لقد أنكر بعض الكتبة على غير حى صخة هذه 
الرواية بكاملهاء لا غرو أن يكون فيها بعض 
المبالغات والتّخيلات الجامحة في التفاصيل 
والإخراج» إلا آل جوهرها صحيح» فليس 
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(۸١‏ کا یکتبون تاریخنا 


المستبعد أن يكون راهب صقَلي مثقّف أسره القراصنة 
وآتوا به إلى دمشق فافتداه سرجون» وعهد إليه بتثقيف 
ابنه وتربيته» ألم يطلعنا تيوفانس على هجوم العرب 
على جزيرة صقايّة سنة 1٥٥‏ م» وأنٌ أسرى كثيرين منهم 
استوطنوا مدينة دمشق؟ وفي سنة ٩11م‏ هاجم أسطول 
عربي مدينة سيراكوزة في صقَليّة ونهبها). 

أولأً: ما عرف العرب المسلمون القرصنة في 
تاريخهم› القرصنة مهنة أورييّة خالصة. 1 

ثانياً : هؤلاء القراصنة الذين يذكرهم الإكسرخوس 
مسيحيون» ألم يقل في الصفحة ۷۳: «ومن هؤلاء 
اختار الفاتحون بحارة وضبًّاطاًء ونقباء وربابنة ونوتية 
لقيادة أساطيل الحرب»؟ 


کذوب ونسّاء» يفضحه إفكه. 


# # * 


وعن الثقافة في عهد الأموبّين» يقول في الصفحة 
4: 


| ا 
| 


ا ی 

«لم يعرف الإسلام قبل القرن الرّابع الهجري 
فخاعدة كبرى جالكقافة العالة تجسشت شهادة 
المقريزي» وكانت التربية الكُقافيّة هاجس بني أميّة أكثر 
العرب ثقافةء ولاحقهم هذا الهاجس قبل احتكاكهم 
بالشُعوب المسيحيّة المثقفة بثقافة الإمبراطورية البيزنطية 
الرفيعة). 

الاحتكاك بالشعوب المسيحبّة المشقفة بثقافة 
الإمبراطورية البيزنطيّة الرّفيعة» لو أثر بالفاتحينء 
لما أشادوا حضارة عالميّة» ولما انتشرت الجامعات 
من بغداد إلى قرطبةء ويكفينا القول: إن (التَمَافة 
البيزنطية الرّفيعة) يقدّمها لنا الخبر اللي : 

لما فتح المسلمون جزيرة قبرص لم يفرضوا عليها 
جزية ولا ضرائب ماليّة» ولكن طلب الخليفة العبّاسي 
المأمون (-۲۱۸ه/ ۸۳۳م) منهم أن يوجُهوا إليه عوضاً 

جمع ملك القبارصة الكتب التي کان آباؤه وأجداده 
أقفلوا عليها بالأقفال التقيلة لئلا يصل إليها أحد فيضل 


http://kotob.has.it 


(۸۸( کنا یکتبون تاریخنا 
بها ويكفر خارجاً عن الملَّةء ثي وجهها ليتخلّص منها 
إلى المأمون»ء فكانت خمسة أحمال من المخطوطات 
في كل العلوم» من طب وحكمة وفلك ورياضيات 
وجغرآفية. :وغير اذلك؛ 

وفرح بها المأمون وأمر بترجمتها الترجمة الدقيقةء 
وأغدق على الئّراجمة والعلماء عطايا وافرة» وكان 
يكافئ المؤلّفين والمترجمين على كتبهم بوزنها ذهباًء 
ثم آمر بوضعها في بيت الحكمة الذي امتلأ بالأسفار 
وتسنّمت الحياة العبًاسية آنئذ ذروة الحضارة في العلم» 
والإبداع» والغنى”"'.. 


# 3# * 


ويقول في الصفحة :۸٤‏ 

«وحول سنة ١1۷م‏ حجّ يزيد إلى مكةء نزولاً عند 
رغبة والده» وقد فرض عليه الح ليبعده عن حفلاته 
[الحفلات المجونيّة الصفحة ۸٤‏ نفسها] وتسلياته› 


0( دور الکتب العربية العامة وشبه العامة . 


و ا 


ويقدّمه للعالم الإسلامي الذي سوف يحكمه»ء وقد 
صاحب الأمير في رحلته هذه الأخطل رفيقه الملازم 
كما يذكر كتاب الأغاني للأصفهاني» ولم يكن لهذه 
الرحلة أية صبغة حج وتوبة» هل رافق يوحنا صديقه؟ 
الأمر غير مستبعد» لقد أوردت لنا قصة لاتينيّة غربية 
لحياة القديس» لا تخلو من الأساطيرء إن الدمشقي 
رافق الأمير سيده إلى مةء إل التفاصيل التي تنقلها 
تجعلنا لا نق بهاء إلا أن الإفادة تسترعي الانتباه). 

ويتابع في الصفحة ٥‏ ویقول: «وزار يزيد 
والأخطل القدس القّريف» هل آراد الأمير أن يدلّل 
هاا عن :اتوي لا يمون الما ولماة؟ 
هل رافقت میسون ابنها؟ نود أن نعرف هل رافقته» 
وهل قاموا جميعاً بزيارة الأماكن المقدّسة المسيحيةء 
التي زارها معاوية لدى إعلانه خليفة في المدينة 
المقدّسة؟ هل انضمٌ يوحنا إليهم في هذه الرّيارة؟ 
سؤال لا نستطيع الرَدٌ عليه». 

موضوعي نزيه» يثبت صحبة الأخطل ليزيد في 
حه رك نة حا الدشفى إلا أن الإقاذة 


1 
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(۹۰) هكا یکتبون تاریخنا 


تسترعي الانتباه»» و«هل رافقت ميسون ابنها؟» سؤال 
موضوعي قق انود د أن نعرف هل رافقته في المدينة 
المقدّسة؟ هل انضم يوحنا إليهم في هذه الريارة؟ 
سؤال لا نستطيع الردٌ عليه» ولكن طرحناه فكرة للقارئ 
ليقول : a‏ 

لم يبق إلا البابا لم يرافقه في حجُته! 

وزيارة القدس اريف بعد الح إلى مكة المكرّمة 
لزيارة الأقصى الشريف» لا الأماكن المسيحيّة 
المقدّسة» واستمرّت هذه الرّيارات حتى الاحتلال 
۷م 

ولیت الإکسرخوس لم ينس أن يڌعي٬‏ آن الأخطل 
دخل مگة مع يزيد متقلّداً صليباً من الذهب لتكتمل 
الصُورة! 

وهذه الصُورة» وقوله: «ولم يكن لهذه الرّحلة صبغة 
حج وتوبة)» يمرّقها ذهاب يزيد على رأس جيش 
لمحاصرة القسطنطينيّةء ولو كانت صفاته كما يذكر 
الإكسرخوس «الحفلات المجونية)» ما قاد حملة فيها 
عدد من كبار الصحابةء كأبي أيوب الأنصاري. 


مع كتاب يوحنا اللمشقي رال 


وجاء فى الصفحة ۸٦‏ قوله: 


«إننا نستبيح لنفسنا أن نرى في دم الأجداد 
المسيحيين السّائل في عروق يزيد سبباً لتلك المودّة 
الظاهرة في تصرُفات ابن ميسون نحو إخوة أنسبائه 
الكليين في الدين» وفي تلك الذكرى الظَيّبة الحميدة 
التي حفظها له الئّعب المسيحي». 


«إّنا نستبيح لنفسنا..» وهل هذه ول استباحة» وآخر 
استباحة؟ لقد استباح من الافتراء لنفسه الكثيرء إل 
روح الگسامح تجاه كل الشُعوب» والتي حملها 
الفاتحون سجِيّة في سلوكهم» لا يتصورها 
الإاكسرخوس ولا يعرف التعامل معهاء إِنّه لا يتصور 
هذه السّماحة عقيدة وسلوكاً في حياة المسلمينء لأنه 
لا يعترف بالآخر» وإبادة الشُعوب بوحشيّة رافقت 
ما سمي (الكشوف الجغرافيّة) وتاريخهم في أمريكة 
ضد الهنود الحمر» وفي سواحل إفريقية» وفي أسترالية 
ضد الأبورجيّين» وفي الهند وجنوب شرق آسية 
والفلبين خير شاهد. 
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]٩۴(‏ 7 هکذا یکتبون تاریخنا 


وتحت عنوان (منصب یوحنا المشقي ذ في الإدارة 
الأموية) فى الصفحة ۸۷: 

«لقد شغل يوحنا منصباً رفيعاً في الإدارة الأمويةء 
هذا ما أثبته میخائیل ا واضع سيرته» والتقليد 
الخاص بسير القديسين» وبعض المؤرّخين المسلمين› 
وهذا ما ر و المجمع المسكوني السّابع»'. 

وهكذا.. توثيو ثيق شَغْله لمنصب رفيع في الإدارة 
الأموية : 

- هذا ما أثبته ميخائيل الرّاهب واضع سيرته. 

- وبعض المؤرخين المسلمين› من هم؟ 
وما أسماؤهم؟ 

ا تفترضه أعمال 
SS‏ - فجعل 
() هو (مسكوني) إذا دعي إليه أساقفة العالم كله وانعقد برئاسة 


الباباء وإذا ضمّ أساقفة منطقة أو بلاد أو طائفة فهو (وطني)› 
آو (طاتفي). 


2 
و 


ا مع كتاب يوحنا المشقي ر( ") 


من يوحنا الدمشقى قديساً ا لأه حارب من حارب 
الأيقونات› ولا علاقة (بتقدیسه) و«شغل توخنا فضا 
رفيعاً في الإدارة الأموية). 

% % 


وفي الصفحة ۸۷ جاء ما يلي : 

«إذا صح [يشكك ویضعًٌف] أن سلیمان بن سعيد 
مارس حقاً إدارة المالية» فيكون الدمشقي شخل وظيفة 
مين الس الخاص» أمين سر القيادة» أمًا المقريزي 
فقد استعمل تعبير المؤرّخ الأنطاكي نفسه» ويبدو أن 
الكلمة التي استعملها البطريرك يوحنا ونقلتها اللَرجمة 
العربية لعجائب العذراء للدّلالة على وظيفة الدمشقي› 
نستطيع أن نعبر عنها بمستشار أوّل» لکن فيها شيء من 
المبالغة» تنم عن شخص عديم الخبرة بأعراف الحكم 
الأمري الإدارية. 

أوردنا هذا المقطع بما فيه من تشكيك»› وعجائب 
للعذراء للدّلالة على وظيفة الدمشقي» ونستطيع أن نعبر 


عنها بمستشار أوّل» لنورد بعده فقرة في الصفحة التّالية 
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( 4 لے هنا يبون اریخا 
مباشرة ۸۸: «هكذاء ولا نستطيع أن نتذرّع بصمت 
المسعودي وابن عبد ربّه وغيرهما عن ذكر وظيفة 
المشقي» لننكر صحتها ووجودهاء لقد أغفل هؤلاء 
الک ايسا مقي اكاد اة وها ك 
يغفل لو کان له وجود في مثل هذا المنصب وهو 
(النست فار الال وان الور ون تة 
الإكسرخوس كَىَبَة» لأنهم لم يذكروا يوحنا الذّمشقي 
في المركز الذي يفصله له!. 


# F# ¥ 


ويورد في الصّفحة ۸۸ قولاً لعبد الملك : 

القد اختبرنا الموظفين المسلمين وتيمًنا من قَلَة 
نزاهتهم واستقامتهم). 

کلام بلا عزو ولا توثيق» لم يقله عبد الملك يقيناًء 
ولكنه خير دليل على أن الإكسرخوس يلقي الكلام 
جزافاًء دون قيمة علميّةء وهذا برهان للنّظرة المليغة 
بكراهية الإسلام والمسلمين» في غل منقطع التظير. 


u 

وتحت عنوان (تحوّل في معاملة المسيحيين) في 
الصَفحة ۸٩‏ : 

«وتميّز محمد - أخو الخليفة عبد الملك - 
باضطهاده المسيحيين وتحمسه للإسلام» فأعدم معیداً 
زعيم العرب التَغلبيّين» لأنه رفض اعتناق الدين 
الإسلاميء وأحرق للسّبب عينه زعماء الأرمن في 
الكنيسة التي جمعهم فيهاء وقتل آنستاس بن آندراوس 
أسقف الرها». 

أين الكّوثيق والمصادر؟ خياله وحقده» هل من 
أخلاق المسلمين الفاتحين إعدام من يرفض اعتناق 
الدين الإسلامي؟ إذا صح هذاء فمن أين جاء 
المسيحيُون العرب الذين ينعمون بمواطنة سعيدة كاملة 
ويعيشون بوئام في المجتمعات الإسلاميّة حى يومنا 
هذا؟ 

ما فل انان ندران اقف الها ب والاى 
ذكره في الصفحة 1۷ مثالا لبقاء حكام مسيحيّين في 
مقاطعات كثيرة» فلخيانة واتّصال بعدو خارجي قطعاًء 
إن تم قتله على ید محمد بن مروان. 
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وأورد في الصفحة ۸4 تاريخ الوليد بن عبد الملك› 
فقال کذیاً و وافتراء: 


هکذا یکتبون تاریخنا 


«آمّا الوليد الأول ۷٠١(‏ - ١٠۷م)‏ فكان معصلّب 
الرّأي ومستبداً في الحكم» يتظاهر بالورع والحماس 
الدينيء خلافاً لمسلك أسلافه» کان جباراً» عنيداً 
ظلوماًء» غشوماً بحسب تعبير المسعودي» فثبّت 
إاات اله اة رادل هات اة 
الرنان اة رة انشا نظانا رسا كل 
مضايقات للمسيحيين» وفي خلال سنوات عبد الملك 
الأخيرة» لصت الهدنة بين بيزنطة والخلافة» وعادت 
الحرب إلى وطيسها بين المملكتين» وأمر الخليفة 
بإعدام كل الأسرى المسيحيّين من جيوش بيزنطة 
الموجودين في سورية» وحاول أن يكسب إلى الإسلام 


هذه سيرة الوليد كما أرادها الإأكسرخوس»› 
بینما سيرة الوليد فى مصادرنا : 


بايع الاس الوليدء فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى 


E E 


ا ا و ا 
عليه» ثم قال: «أيُها التاس» لا مُقَدّم لما أخره اله 
ولا مؤخر لما قدّمه الله» وقد کان من قضاء الله وسابق 
علمه» وما كتب على أنبيائه وحملة عرشه الموت»› وقد 
صار إلى منازل الأبرار» وولي هذه الأَمة بالّذي یحق 
لله عليه؛ في السَدَّة على الذّنب» واللين لأهل الحقّ 
والفضل» وإقامة ما أقام الله من منازل الإسلام وإعلائه 
من حج البيت. وغزو الكُغور» وشن الغارة على 
أعداء اله» فلم یکن عاجزاً ولا مفرطاً. ۰ 

أيّها الناس» عليكم بالطاعة» ولزوم الجماعةء» فان 
الئيطان مع المنفرى". 

كان الوليد بن عبد الملك عند أهل الام أفضل 
خلفائهم» تمثّل خلافته العصر الذهبي في الحكم 
الأمويء من حيث الفتوح ونشر الإسلام» ومن حيث 
الإصلاحات والبناء والنظيمات الإدارية. 


في أيّامه» وضمن فتح منظّم دائم رافقه نشر 


(۱) ابن خلدون .٥۸/۳‏ 
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(۸) کنا یکنبون تاریغت 


الباهلي» والدَيْبّل على يد محمد بن القاسم التَقفيء 
وطليطلة على يد موسى بن نصير وطارق بن زيادء 
فتضاعفت في السّنوات العشر من حكم الوليد مساحة 
رقعة أرض الإسلام. 
أمّاً التنظيمات والإصلاحات» فنذكر منها : 
هو أوّل من بنی المستشفيات في الإسلام للمرضى› 
وأوّل من الخذ داراً للصيافةء وأول من ہنی الأميال في 
الظرقء ووضع الضرف > ووضع التاق وأعطى 
الئاس › وأعطی المجذومين ومنعهم من الخروج مع 
الئاس (حجر صځي خوفا من العدوى) ولکن أجری 
لهم الأرزاقء وقال لهم: لا تسألوا التاس»ء وأعطى 
کل قد خادماًء وکل ضرير قاثداً. 
وهو باني جامع دمشق الكبير (المسجد الأموي) 
)١(‏ البداية والتهاية 4/ .٥‏ 
(۲) الصَُرَّى (مفردها الصرّة): حجارة توضع على قارعة الطريق 
تكتب عليها المسافةء ويثڳّت عليها الاتجاه. 
(۳) المنائر: المآذنء والمنائر: العلم يجعل للطريق» أو الحدٌ 
للأرضين. 


مع کتاب یوحنا الذمشقي gg‏ 


الذي لا يُعرف في الآفاق أحسن بناء منه» وهدم 
مسجد المدينة المنورة والبيوت المحيطة به» ثم بناه بناء 
جديداً» وصمّح الكعبة المشرّفة والميزاب والأساطين 
(السواري) في ما ون رة كت المقدسء وغق 
ا اة 

كتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيزء واليه على 
المدينة المنورةء في تسهيل التّناياء وحفر الآبار في 
البلدانء وأمره أن يعمل الفوّارة بالمدينةء فعملها 
وأجرى ماءهاء فلمًا حح الوليد ورآها آعجبته» فأمر 
لها بمُرّام يقومون عليهاء وأمر أهل المسجد أن يستقوا 
منهاء» وكتب إلى البلدان جميعها بإصلاح الطرق» 
وعمل الآبار". 

يعد عصر الوليد بن عبد الملك صفحة جليلة خالدة 
في تاریخ الإسلام» لقد دخلت جيوشه الصين» وكانت 
سنة ۳ه قمّة مجده الخالد» حينما كانت يمناه في 
)١(‏ البداية والتّهاية /٩‏ ٤١ء‏ تاريخ الول الإسلامية (الفخري) 


۷, 
(۲) الكامل في التّاریخ .٠٠۹/٤‏ 
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الديْبْل والسند وسمرقند» ويسراه في المغرب العربي 
وطليطلة والأندلس» وناظره نحو القسطنطينة. 
هذه سيرة الوليد فى مصادرناء ومن يدّعی غير هذه 
الصُورة المنيرة كذّاب أشر. 
% % 


وفي الصفحة ٩١‏ يحلم ويفتري قائلاً : 

وفي زمن عمر بن عبد العزيز (عمر الّاني): «وقد 
سال الذّم مدراراً من جديد» ولم يخف الشُهداء من 
الاعتراف بدينهم وإيمانهم؟ء وفي الصفحة ذاتها :٩۱‏ 
«لأنٌ عمر التّاني لم يكن عنيفاً ووحشي الظباع». 

سال الدّم مدراراًء وعمر بن عبد العزيز لم يكن 
عنيفاً ووحشي الظباع» فكيف لو كان عنيفا ووحشي 
الطباع؟ 

ويقول في الصَفحة ٩۳‏ : 

«وحَحلّف عمر يزيد التاني (۷۲۰-٤۷۲م)‏ الغريب 
الأطوارء فإنّه مع عطفه على اليعاقبة ومساندة 


مع كتاب يوحنا الذمشقي راا 


بطريركهم إلياس» كان ميالاً لبدعة محظّمي 
الأيقونات» وقد أصدر مرسوماً بتحطيم الصُور 
والصلبان في الكنائس» ودفعه إلى عمله هذا يهودي 
من مدينة اللاذقيةء تنبا له أن خلافته تدوم أربعين سنة 
إن أباد الأيقونات والصّلبان من المعابدء وما كاد ينمذ 
هذا المرسوم الجائر» حى داهمت المنيّة هذا العاهل 
الأموي» وقد خرق شروط الاتفاق لدى الفتح» إذ 
أثقل كاهل الرهبان والكنائس بالصرائب» وقد اتّخذ 
إجراءات صارمة لإرغام العصاة والعاجزين عن الدّفع» 
منها السجن» لابل التّعذيب والتشهير على الخازوقء 
وصبٌ الزيت المغلي على الرٌأس». 


هذه أخلاق محاكم النّفتيش” وأعمالها تماماًء 
أسقطها على الإسلام والمسلمين» ولقد هدفت هذه 
المحاكم إلى تنصير المسلمين بإشراف السلطات 
الكنسيّة» وبأشد وسائل العنف» ولم تكن العهود التي 


(۱) محاكم التفتيش (أو محاكم التحقيق) شكّلت بمرسوم بابوي في 
تشرين الثاني (نوفمبر) سنة ۸١٤٠م‏ . 
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۴ هکذا یکتبون تاریخنا 


فُطحَّت للمسلمين لتحول دون النزعة الصَليبيّةء التي 
أسبغت على سياسة إسبانية الغادرة ثوب الدين والورع. 
ومن آنواع الكعذيب: إملاء البطن بالماء حئَّى 
الاختناق» وربط يَدَي المّهم وراء ظهره» وریطه بحیل 
حول راحتیه وبطنه» افةو ةمعلا سواء 
بمفرده» أو مع أثقال تربط معه» والأسياخ المحمًاةء 
وسنق a E‏ وتمزيق الأرجل› 
وفسخ الفك. . والخازوقء وصبٌ الزيت المغاي على 
جنب» والماء المثلٌّج على جنب آخر لمن يعذّب» 
حرق نصفه» ويجمّد نصفه الآخر› لاوت وهو 
درق ةما ةف ف العدت فر 6 
وقول الف العذت الات ا ا ا 
لا نرمي من وراء تعذيبك إلا الإقرار عن بقيّة آهلك 
الذين لم يتنصرواء وبذا تُنجي نفسك ونفوسهم» 
ونصعد بكم إلى السّماء. 
)1( محاکم التفتيش ۸۲» د. علي مظهر»ء طبعة ٤۱۹۷م»‏ تحت 


عنوان (محاكمة مسلم من بقايا المسلمين» وكيفية استجوابه أمام 


E 
3 
ê 
3 


مع كتاب يوحنا الذمشقي ر(( ۳ 

وممّا يذكرء أن هناك عذاباً اختص به التساءء وهو 
تعرية المرأة إلا مما ستر عورتهاء وكانوا يأخذونها إلى 
مقبرة مهجورة» ويجلسونها على قبر من القبورء 
ويضعون رآسها بين رکبتيها ويشدون وثاقها» وهي على 
هذه الحالة السّيئة» ولا يمكنها الحراك وكانوا 
يربطونها إلى القبر بسلاسل حديديّة» ويرخون شعرها 
فيج للها وتظهر لمن يراها عن كشب کائّما هي جنَيّةء 
ولاسيما ذا ما آرى اليل شدرلة وتر المسكية 
على هذه الحال إلى أن تجن» أو تموت جوعاً 


و 
تدخل في شؤون الكنيسة (الأيقونات) وإثقال كاهل 


الرهبان والكتاتس بالضراتب وجوت وتحدذيت 
والتشهير على الخازوق» وصبٌ الزيت المغلي على 
الرأس»ء أخلاق قوم الإكسرخوس» وهو يفتري 
بلا برهان» بدليل ما سبق» وبدليل أن الرُهبان 


(۱) محاکم التفتیش .٩۳‏ 
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|٤‏ --هکذا یکتبون تاریخنا 


وفي الصفحة ٩۳‏ ذاتهايقول عن هشام بن 
عبد الملك: «كان يحب وهو منعزل في قصره سماع 
صلوات المسيحيّين وقراءتهم في أعيادهم الدَينيّة 
المقامة في الكنيسة الملاصقة للقصرء ويأنس بمحادثة 
بطريركهم (أثناسيوس اليعقوبي) مردداً له: أشعر 
بانشراح الصدر عندما تباشرون بتلاوة صلواتكم 
اللبليةء حى إني آنسى هموم الحكم كلَهاء ولا آتأاخر 
عن الاستمتاع بنوم هادئ عذب مجدَّد للقوى» كان 
هشام (١۹٠-۷۲۳م)‏ يحب البطريرك ويجود بسخاء 
على کنیسته). 

أين توثيق ومصدر هذا الكلام؟ خيال الإكسرخوس. 


¥ ¥ ¥ 


وقال فى الصفحة :۹٤‏ 

«وتشمل صلاة الجمعة الرّسميّة خطاباً يفرضه 
القليد على الرّئيس أي الملك أو من ينوب عنه» وهذه 
الط الاين السة 


مع كتاب يوحنا الڏمشقي ه٠٠‏ 


ليست هنالك صلاة الجمعة الرّسميّة» وصلاة 
اة فر ال تة نه وف ها حط 
لا تقليداًء بل ديناً وعقيدة» وهى طريقة المسلمين 


كلهم المستمرة. 


%# % ¥ 


وجاء في الصفحة 0° : 

القصاصون والوعاظ السُعبيُون» الرُواة المتجوّلون 
- وهم غالباً أتقياء جداً - «فيتملّقون ميل الشعب إلى 
الخوارق» ويحدثونه عن (أعمال) الله». 

الخرارق» وعجائب العذراء معروفة عند 
الإكسرخوس» الصفحة ۸۷. 

وفي الصفحة ذاتها: «وأخيراًء فإ الاحتكاك 
اليومي والمسالم للدّيانتين المسيحيّة والإسلاميّة 
المتعارضتين من أوجه كثيرة» قد حمل ذوي الألباب 
المفكرة من كلا الطرفين على طرح أسئلة عديدة» نتج 
عنها نقاش» فطبق مفكرو الإسلام التحليل العقلي على 
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۰٦‏ هکذا یکتبون تاریخنا 


محتوى القرآن العقائدي» وعلى التقاليد» وتوففوا 
خصوصاً عند القضايا اللاهوتيّةء مثل حريّة الإنسان 
وجوهر الله وصفاته). 


لا تعلق › کي ١‏ نجرح مشاعر آحد» ولست أدري 
من يحتاج إلى التحليل العقلي؟! 


وحينما ألقى (قداسة) البابا بنديكتّس السّادس عشر 
محاضرته في جنوب ألمانية يوم الثلاثاء /١/١١‏ 
٠م‏ بجامعة ريغينسبورغ» وهاجم بها الإسلام ونييه 
بالاسم» وقال: انتشر الإسلام بالسّيف» وهو دين 
عنف» وما جاء به محمد لا یتقبّله العقل» کتبت له 
كتيباً نشر باللغتين العريبّة والإنكليزية» وتسلّمته السفارة 
البابوية بالبريد المسجل» وأعلمتني هاتفياً باستلامه» 
وكلّف مطران بالرّد» وكلّمته مرٌتين» ولم يصلني - 
وبعد مرور سنتین على استلام تابي - آي رد وهذا 
لا يهم» لأ عدم الجواب جواب» ولو وجدوا إجابة 


(۱) الحوار دائماً» وحوار مع مستشرق .۱۷۳-٣۳‏ 


مع كتاب يوحنا المشقي ر(۷١٠‏ 


لكتبوهاء ولكن مؤتمر كولورادو التبشيري الذي انعقد 
في ۱١‏ تشرین الأول (أکتوبر) ۱۹۷۸م يجيب قائلاً : 


الحقائق العلميّة صدمت المعتقد المسيحى»› 
والإسلام هو أكثر النظم الدّينيّة المتناسقة اجتماعياً 
وسياسياً» مع البساطة والوضوع”. 


وعن (موقف الدمشقي من اللوسع الإسلامي) يقول 
فى الصفحة ٠١١‏ : 


«لم يعد المسلمون ذلك الشعب العائش في حيّز 
ضيّق في شبه جزیرته» واراد الافلات منه لیستولي على 
مجال حيوي أكبر» وها هو بعد مئة سنة من انتشاره 
خارج الجزيرة العربية» وقد أصبح ديانة تفرض عقيدتها 
على شعوب الأقاليم المفتوحةء استطاع الإسلام 
الأول أن يستميل إليه في بدء الأمر عطف بعض فثات 
من الكنائس المسيحية التي ساعدته على الاستيطان 
وتنظيم امور ولكن إسلام منتصف القرن التّامن 


(1) الإسلام وكفى» فصل : لا يا (قداسة) البابا .١٠١‏ 
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۰۸ هکذا یکتبون تاریخنا 


# و ۴ 
التتة وال ابت فق الجن الور 
والقبائل المسيحية به». 


٤ 2‏ ¥ و 
ثم يذكر الإكسرخوس أن يوحنا الدمشقي لن يسر 


بانتشار الإسلام واتّساع رقعته. 


للئاس» ولو أرادوا مجالاً حيوياً أكبر» لكانت العراق 
تكفيهم» أو بلاد الشَّام تكفيهم» أو مصر تكفيهم. 

«وقد أصبح [الإسلام] ديانة تفرض عقيدتها على 
شعوب الأقاليم المفتوحة»» رمتني بدائها وانسلّت. 

شارلمان حارب السكسون ثلاثاً وثلاثين سنة بغاية 
العنف» وذروة الوحشيةء حتّى أخضعهم وحولهم قسراً 
بالف إلى الديائة المسيخية على يد (القديس) 
لیودجر» وویلیهاد. 

ونشر الملك كنوت المسي لمسيحيّة في الدنمارك بالقَرًة 
والإرهاب. 


مع کتاب یوحنا الڏمشقی ۱۰۹ 


فرصت المسيحيّة في روسية على يد جماعة 
اسمها : (إخوان اليف). 

وعلی ید فلادیمیر دوق کییف ٩۹۸٥(‏ - ١۱۰۱م)ء‏ 
الذي يُضرب به المشل ذ E EE‏ 
والشّهوانيّة.. والّذي عرف بحمقه وطیشه آیضاً تم 
تعميد أهل دوقيّة روسية كلهم مرة واحدة في مياه نهر 
ال 

وفي الثروجء أمر الملك آولاف ترايجفيسون بذبح 
الذبه اا الخول في المسيحيّة» أو بتقطيع ایدیهم 
وأرجلهم» أو بنفيهم وتشریدهم. 

أمّا في ایك فد جلك الإبادة - باسم الكنيسة 
- ضد الهنود الحمر» وقضي على حضارة المايا 
والآزتيك» والأنكاء وهذا ما جرى أيضاً فى أسترالية 
حیث سحق شعب الأبورجيين.. إلخ. ۰ 

ولم يذكر الإکسرخوس اسم شعب واحد فرض عليه 
الإسلام. 


(۱) الدّعوة إلى الإسلام ٠۳١‏ السير توماس آرنولد. 
¥( تاريخ أوربة في العصور الوسطى ¥( فیشر. 
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ولم يسر يوحنا الم 


رقعته» عجيب! مع 


هکذا یکتبون تاریخنا 


O SL O BS 
ویحاً!‎ O RT 
% 3% +¥ 


وفي الصفحة ۱۲۹ يدعي : 
اوفيي سنة ۴٤1م‏ خرش بهو اراي شرا 
[هكذا] ضد الصليب المرفوع على قمّة جبل الرّيتون» 
فال تصرُفهم إلى تدمير كل الضلبان المرفوعة في 
فلسطین». 
خيال تنقضه (العهدة العمرية)» ويرفضه التّوثيق 
* ¥ % 


وجاء تحت عنوان (تأثير المشقي في فكر 
المسلمين) في الصفحة ٠٤١‏ : 

«لقد شمل تأثير يوحنا الدمشقي الإسلام» فقد دفع 
يوحنا الَيّار القدري والمعتزلي› راق اعتراض على 
حتمية مصير الإنسان مصدره الإسلام السُوري» وقد 


مع كتاب يوحنا المشقي .ا 11۱ 


أخذ علماء الإسلام القدماء عن لاهوتيّي محيطهم 
المسيحيين ما حملهم على السك في حتميّة مصير 
الإنسان المطلقة» وقد شغلت هذه النقطة العقائدية فكر 
لاهوتيّي الكنيسة الشرقيّة» وكانت دمشق فى عهد 
الأمويّين مركز الإسلام الفكري والبحث عن القدر 
والمقدّرء ومنها امتدّت هذه الحركة الفكريّة إلى محيط 
آوسع». 

عبارة واحدة تنقض ما يقرره الإكسرخوس جوزيف 
نصر الله درت في عدَّة مصادرء فالسّیر توماس 
أرنولد يذكر في كتابه (الدّعوة إلى الإسلام )٠٠۳‏ عند 
حديثه عن يوحنا الدمشقي : إن صياغة هذه الرّسائل 
في قالب الحوار» وكثرة التّكرار في مثل قوله: «إذا 
سالك العربي»» «إذا قال لك الف فأجبه»» إن هذه 
العبارات تعطي مظهراً يكاد يقرب من الحقيقة ويجعلها 
تبدو كما لو كان المقصود بها تزويد المسيحيّين 
بإجابات حاضرة ردا على الاعتراضات المختلفة التي 
كان جيرانهم المسلمون يوجُهونها إلى العقيدة 
المسيحية. 
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د ا و 


المسلمون يطرحون تساؤلات في حوار» ویوحنا 
المشقي هو المتلقي المدافع» «لقد شمل تأثير يوحنا 
الدمشقي الإسلام» تظهر زيفها عبارة واحدة: «إذا 


ويتابع في الصفحة ٠١١‏ و١٤٠‏ قائلاً: «لقد انتصر 
الإسلام بمَوّة السلاح الف وبقی آن يعطي 
براهين منطقَيّة على وجوده وتفرّقه حيال الديانات 
القديمة القائمة المسيحية واليهوديّة والمانويّة» ولقد 
آرغم جدل الدمشقي ومن سار على خطاه مفكُري 
الإسلام على آنيظلعواعلى الفلسفة 
الأرسطوطاليسيّة» ويطبقوا على معطيات الوحى 
الإسلامي مبادئ منطقية بوسعها أن تشرح توافق العقل 
والإيمان» أو معارضته» وحريّة الإنسان»› وتمييز 
صفات الله» والخلق أو أزليّة كلمة الله فى القرآنء 
(۱) وقد تناولنا الرَدٌ على انتصار الإسلام بقرّة السلاح والسّيف قبل 
صفحات» لقد انتصر المسلمون في فتوحاتهم ومعاركهم الحربية 
بالسيف» ولكن الإسلام انتشر بالدّعوة والحوار: «إذا سألك 
العربي» إذا قال لك العربي»ء فلا إكراه في الدين. 


مع کتاب یوحنا المشقي ل 


وقيمة التقاليد التي يرتكز عليها الإسلام» لقد كان 
الدمشقي في أساس تكوين اللاهوت» أو علم اللوحيد 
الإسلامي». 

«وهكذا كان يوحنا (دفاق الذهب) على نحو غير 
مباشر في أصل الحركة الفلسفيّة الإسلاميّة» ودرس 
العقيدة الإسلامية درساً منطقياًء وقد أثر تأثيراً عظيماً 
في المجادلين المسلمين» قال آَسِنْ بلاسيوس: إن 
فلسفة الإسلام ولاهوته مرتبطان فعلياً بالفكر 
الكلاسيكي والمسيحي» وكان يوحنا الدمشقي وتلميذه 
أبو قَرة» وهما آخر أضواء اللاهوت البيزنطى مدربى 
اللاهوتيين - علماء التوحيد - المسلمين في الشرق 
ومعلميهم؟. 

ليته ذكر واحداً أو اثنين من علماء المسلمينء أخذ 
عنه (الأاهوت) علم الوحيد» فكل عالم من علماء 
المسلمين يذكر في سيرته أساتذته ومن آخذ عنهم! 

من أخذ عنه؟ مجاهد بن جبر المخزومى ٤٠٠هء‏ 
أم شعبة بن الحجاج ١٠اه‏ أم ا عيينة 


ew 
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٤‏ هذا یکتبون تاریخنا 


۸ هہهے» آم الإمام مالك بن ا -۱۷۹ه»› آم 
إبراهيم بن سيار النظام -۳۱ a‏ آم أحمد بن محمد بن 
سلامة الطحاوي aAA-‏ آم بو الحسن الأشعري ت 
٤ه‏ أم أبو المنصور الماتريدي -٣۳٣ه.‏ أم 
محمد بن الطّيّب الباقلاني -١٠٠٤ه»‏ أم عبد الملك بن 
عبد الله الجويني -۷۸٤ه.‏ آم أبو حامد الغزالي 
(A00‏ آم ابن رشد ۹۵٥ھ؟‏ 
ليت المؤلف عاد إلى دور المسلمين في تكوين 
الفلسفة الأوربية بأمانة» فحينما بدات عقول ممتازة فى 
قراءة آثار الفلاسفة المسلمين بدأت النهضة الحقيقية 
فكر الفلسفى الأ أولهم آلبرتس الكبير ٠۲١١۷(‏ 
للفكر امي وربي» ولهم لبرتس الكبير 
- ١۲۸م)ء‏ الذي درس ما ترجم إلى اللاتينيّة من 
مولّفات الفلاسفة العرب دراسة عميقة» وتوما الإكويني 
6 ٍ 
(۲۲۵ - 4م(« الذي لم یکن يذكر مصادره خوفا 
من السلطات الدَينيّة» والحركة الرُشديّة - أتباع ابن 
رشد الأوزييين - الذين حوربوا واضطهدوا من جانب 
الكنيسة» وعلى الرّغم من ذلك نمت الرُشديّة 
وانتشرت»› وکسبت الكثير من الا 


و ی س 
كتابان ذوا آثر كبير في أوربة في العصر الوسيط : 
-١‏ مشكاة الأنوار لأبي حامد الغزالي. 
- وفصل المقال وتقرير ما بين الحكمة والشريعة 

من الاتسالالابن رشا ) 
«لقد كان المشقي في أساس تکوین اللاهرت أو 

علم التوحيد الإسلامي»» فاقد الشيء لا يعطيه. 

¥ % #% 
وفي الصفحة ٠١٤‏ يورد نصًاً لابن عساكر : 
«سرجون بن منصور الرُومي» كاتب معاوية وابنه 
يزيد بن معاوية وعبد الملك بن مروان» ذکره 
أبن الاحتسن:الرازي في تسمية كثاب.أمزاء دمشقى» وذكر 

آنه کان نصرانیاً فاسلم» وهو الذي ينسب إليه حير - 

بستان - ابن سرجون عند باب کیسان» ویقال له 


سرجة» وله عقب». 


(1) دور العرب في تكوين الفكر الأوربي ۲۴۳۲ء د. عبد الرحمن 


بدوي» وكالة المطبوعات - الكويت› ودار القلم - بیروت› 
ط۴ ۱۹۷۹م. 
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٦‏ س هکذا یکتبون تاریخنا 
وفى الصّفْحة ٠١١‏ : 


قال ابن شاكر الكتبي (-٤٦۷هھ/‏ -۳١۳٠م):‏ إِنٌ 
حیرسرجون داخل باب کیسان؛ يطلق عليه اسم 
سرجون بن منصور الرُومي» كاتب معاوية ويزيد 
وعبد الملك» فكان سرجون في آوّل الأمر مسيحياًء 
ثم انتحل الدّين الإسلامي على يد معاوية» فحير 
معناها بستان». 


کان الكّاب فى العهد نوئ على أصناف»› منهم 
کاتب للرسائل› وآخر للخُرّاج» وثالث للجند ورابع 
للقضاء والمظالم" ولقد ازدادت أعدادهم» 
وازدادت اختصاصاتهم مع ازدياد عدد الدّواوين› 
إلا أن أرفعهم مكانة صاحب ديوان الرّسائل»ء وكان 
يُدعى أحياناً في خلافة بني أميّة بمتولًي ديوان 

5 

الرّسائل» أو صاحب ديوان المكاتبات» لأنه كان 
مۇتمنا على ا الذّولة واسرارف 2 فینظر في آمر 
(۱) الوزراء والكّاب .٥٤‏ 
(۲) صبح الأعشى .٠٠١/١‏ 


5 
البريد ومتعلقاتهء ويقرأً الكتب الواردة على 
الل أشهرهم محمد بن يزيد الأنصاري زمن 
عبد الملك› وعبد الحميد الكاتب أواخر دولة بنى 


2 


مع کتاب یوحنا الذمشقي 


6 
مية. 


وان يتولّى شؤون الخراج في السام - كما هو 
الأمر في العراق ومصر وخراسان - موفون من أبناء 
المنطقة يتقنون لغتهاء بالإضافة إلى إلمامهم بالعرييةء 
ويشرف على آولئك الموظفين رئيس يعرف بكاتب 
الخراج» أو صاحب الخراج» ويتمتّع بمنزلة عالية لدى 
الخليفة والأمراء» وقد اشتهر في السام سرجون بن 
منصور الرُوميء الذي كان مسؤولاً عن دواوين 
الخراج كلها بالئًاء". 


ثم أصبح ابنه منصور المتولي لأمر الخراج» حى 
نقل سليمان بن سعد كاتب الرسائل الدّيوان إلى 
العربيّة» وذلك حينما رأى عبد الملك بن مروان من 


(۱) اشام في صدر الإسلام ۲۳۹. 
() تاريخ خليفة بن خيّاط ١/٠۲۷ء‏ خطط المقريزي /١‏ 1۸۲. 
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(۱۱۸) س هکذا یکتبون تاریخنا 


منصور توانياً» وولاه عبد الملك جميع دواوين الشّام» 
ولم يزل سليمان بن سعد على ذلك حى خلافة عمر بن 
عبد العزيز'. 

فمنصور بن سرجون على ديوان الخراج قبل تعريبه 

والتعريب أيّام عبد الملك بن مروان يدل على 
سماحة الفاتحين من جهة» لوجود منصور وأمثالهء 
وعلى ضرورة إعطاء الدّولة هويتها (الدوليّة)» وهي 
الإسلام الذي احتضن كتابه الكريم (العربية بة) بشکل 
معجز»ء فالإسلام والعربية وجهان لعملة واحدة. 


فوكانت اللغتان - العريبة والآرامية - عضوين في 
أسرة واحدة» لم يبعد الرّمن في التفريق بينهما , ولم 
يكن هناك إل الرُوم e aE EEE‏ اللْةء 
وکانوا بالقياس إلى العرب والازاسي فل اة 
وكان المسلمون في شروط الصّلح قد نفوهم عن 
(۱) أدب الكاتب ۹۳ء الصُولي» تحقيق محمد بهجت الأثريء 
المطبعة السّلفيةء القاهرة ١٤٤١١ه.‏ 


مع كتاب يوحنا الڏمشقي ۱۹ 


البلادء وأمنوهم على الخروج» وسمحوا لمن شاء أن 
يبقى معهم» ولذلك لم يكن في هذا الاتّصال اللوي 
الذي نشا عن التقاء المسلمين e‏ 
sS‏ وكان من البيعي أن 

ينتهي الصّراع بين اللغتين ال وال ا اب 
العريةء فقد كانت لغة الدّين» ولغة الدولة معاًء 
وكانت لغة فريق من السكان» وكان يلجا إليها الذين 
لون واللین مون 


وفي الصفحة ۱١۸‏ يقول الإكسرخوس : 


«ومن مؤلّفات القديس الدّمشقي محاورة مع مسلم 
وحرَيّة الإرادة البشريّة» وهي بمثابة دفاع عن 
المسيحية» ومنها أيضاً كتاب لإرشاد المسيحيّين في 
محاورتهم المسلمين» والرًاجح [دون دليل أو توثيق› 
إنه يرجح] أن يوحنا نفسه باحث في كثير من هذه 
المسائل في حضرة الخليفة). 


(۱) الإدارة في العصر الأموي ١٤٠٠ء‏ عن المجتمعات الإسلامية ٠۸‏ 


و۹٤۰‏ د. شکري فیصل. 


http://kotob.has.it 


1۳١ (‏ هکذایکتبون تاریخنا 


وأخي را رل قلمة يدينه وبيطل اأعاءاته 
المفضوحة» لقد كان موقفه الذي لا يحسد عليه دفاعاً 
لا اقتحاماً وهي بمثابة دفاع عن المسيحية»» والدخول 
في ا لم يكن «بقرّة السلاح والسّيف»» بل 
فة التقدة ونا الاير وراز الطق 
والحجة. 


کی ر 


- 


خاتمهة 


2 


سؤال جال في خاطري وانا اُنهي ردي هذا: لماذا 
لم ي يحقق التَغْلبيُون الس رن علا المجدة وفك 
القفزة اللَوعيّة قبل مجيء العرب الفاتحين؟ لماذا لم 
نسمع بواحد منهم من قبل؟ 

إن الإكسرخوس جوزيف نصر الله كتب سمومه» 
وهو لا يسوق آي دليل نقلي أو عقلي» ولا يرجع إلى 
مصادر متعارف على صحتهاء فألقى الكلام جزافاًء 
معتمداً على خیال خصب» استقرّت فيه آهدافٌ ومعان 
سابقة» ولم یکن عنده اطلاع ا رکیناً 
من سس التًاليف: «إن كنت ناقلاً فالدئّة» وإن كنت 
مدعا فالدّليل». 


لقد حاول أن يجد سنداً لادعاءاته عند لامنس» 
وابن العبري› ومیخځائیل السورىء وفیلیب حنّی» 
والأصفهاني» وعند مورخ سرياني مجهول» فإذا كتابه 
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)۲٣(‏ هذا یکتبون تاریخنا 


عرض سطحي جداء مليء بالأكاذيب والافتراءات 
والاختراعات» ليست لها أي قيمة علميّة» ولا حتّى 
دراسة مبسّطة ابتدائيّة من غير متخصص» لاله مزجه 
بوجهة نظر مسبقة مليئة بكراهيته للإسلام وأهله» في 
غل منقطع التظير» فأساء لنفسه» وأساء لقرّائه حين لم 
يقدّم الحقيقة التًاريخية الموثقة المدعومة بالمصادر 
الةو واماد فع اة وا جه بدو 
رحل» وسدّج من آبناء الحراء» وقراصنة.. كائهم لم 
يبنوا حضارة خالدة. 

وراح يبرّر للروم البيزنطيّين انهزاماتهم أمام 
الفاتحين: إرهاق» جيش على عجل» وبسرعة وعدم 
تجانين )قل القدريب المشكري 2 فاساء للعضر انوي 
وفتوحاته وقضائه وإدارته» مع أله يقول: فالّف 
السوريون المسيحيُون العرب كوادر الجيش الأمويء 
في البرٌ والبحرء ولبشت سورية بلداً مسيحياً» وحافظت 
على طابعها كبلد مسيحي حى نهاية الحقبة الأمويّةء 
إذن إلى من توجه الهم والافتراءات والأكاذيب» ومن 
تنتقد يا دفاق الذهب؟ 


وأختم بما قلت 4 المقدمة؛ 


اني وجه ما جاء من تصريبات وردود في هذا 
الكتاب لما ورد في كتاب (منصور بن سرجون 
التغلبي المعروف بالقديس يوحتا الدمشقي» أو الفتح 
الإسلامي السّهل لمدينة دمشق وأسبابه)» تأليف 
الإكسرخوس جوزيف نصر الله» وإلى كل من يحاول 
نشر هذه الأفكار المشوهة المفترية على تاريخنا 
العربي» دون دلیل أو برهان» ولا أتوجه في خطابي 
إلى المسيحيين الموضوعيين» الذين لا يرضون بمثل 
هذه الكتابات التي تسيء إليهم أول ما تسيء» وفتح 
باب الأخوة والكسامح» والعيش المشترك بهناءة 
وطمأنينةء والاحترام المتبادلء والاعتراف بالآخر 
والحوار الهادئ العلمي العقلاني أؤلى وأجدى. 


فمن كتب الكتاب المذكورء ماذا قذّم لأمّتنا من 
حقائق؟ 
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۲٤ 


هکذا یکتبون تاریخنا 
والذي ترجمه ویحاول نشره» مادا قدّم لأمّته من 
فائدة تذكر؟ 


وعلی کل حال» هکذا یکتبون تاریخنا ! 


الدكتور شوقي أبو خليل 
دمشق - سوریه 
ص.ب 1۲۲۲ 
Shawki@fikr.com‏ 


س 


المصادر والمراجع 


- الأخبار الظوال» أبو حنيفة الدينوري» تراثناء تحقيق عبد المنعم 
عامر» ومراجعة د. جمال الدّين السَيّال» انتشارات أفتاب» طهران. 

- إدارة الولايات في العصر الأموي» د. نجدت خاش» دار الفكن 
دمشق» طا۱» /^A۸‏ ¢< 

- أدب الكاتب» محمد بن يحيى الصُولي» عني بنشره: محمد بہجت 
الأثريء نظر فيه حمود شكري الآلوسي» دار الكتب العلميّة» 
بیروت (د.ت). 

- أسد الغابة في معرفة الصحابةء عر الدين بن الأثير أبو الحسن على بن 
محمد الجزري» طبعة دار الشعب» مصر. 

- الإسلام خواطر وسوانح» الكونت دي كاستري» مطبعة السعادةء 


القاهرة. 

- الإسلام وكفى» د. شوق أبو خليل» دار الفكر» دمشق»ء طا 
۷م 

- الإصابة في تمييز الصحابة» شهاب الدّين العسقلاني» دار الفكرء 
بیروت (د.ت). 

- الأعلام» خير الدين الرركليء دار العلم للملايينء بيروت» طا 
۴ م. 


- البداية والتهايةء أبو الفداء إسماعيل بن كثير» مكتبة المعارفء 


بیروت » ط۲ ٤‏ م. 
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۱۲١‏ هکذا یکتبون تاریخنا المصادر والمراجع 
- بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» محمود شک ي الآلوسي» الدين أحد بن علي المقريزي» دار صادر» بیروت (د.ت). 
شرحه محمد بهجت الأثري» دار الكتب العلميّةء بيروت» ط۲ - الدعوة إلى الإسلامء السير توماس آرنولد» مكتبة الّهضة المصريةء 
(د.ت). ط٣‏ ۷ م. 
- تاريخ أوربة في ال رالو ا > ه. آ. ل فيشرء دار المعارف - دمشق ٩۳‏ للهجرة الشمس في ضحاهاء د. شوتي آبو خليل› دار 
بمصر › ط۳ (د.ت). الفكر» دمشق» ط۱› ۸م 
- تاريخ البحريّة الإسلاميّة في مصر والشًام» د. أحمد مختار الصاويء - دؤر العرب في تكوين الفكر الأوري» د. عبد الرحمن بدوي» وكالة 
5 السيد عبد العزيز سام طبعة ۲ م. المطبرعات ت الكويت»›» دار القلم ¬ بیروٽت › ط۳ ۹م 
- تاريخ خليفة بن خبّاط» أبو عمرو خليفة بن خياط الليني اا 6 - دور الكتب العريية العامة وشبه العامة لبلاد العراق والشّام ومصر في 
دار القلم ومؤسسة الرسالة» ط۲ ۱۳۹۷ه/ 1۹۷۷م العصر الوسيط؛ د. يوسف العش» ترجمة: د. نزار أباظة ومحمد 
- تاریخ الرسل والملوك» ابن جرير الطبري» دار المعارف بمصرء 4 دار الفكر» دمشق» ط۰۱ ۱۹۹۱م. 
ذخائر العرب ۰٦۱۹م.‏ - الدولة العربية وسقوطهاء يوليوس وهاوزن» ترجمة د. يوسف 
ا انر ودی ری این اتی لنشن رة ان العش» مطبعة الجامعة السورية» دمشق » ١۱۳۷ھ/۹٥۱۹م.‏ 
معلومة تويقة). - الف اليماني في نحر الأصفهاني صاحب الأغاني» وليد الأعظمى› 
- تهذیب تاریخ دمشق الكبيرء ابن عساكر»ء عناية عبد القادر بدران»› دار الوفاء» المنصورة - مصر»› طا ۹A۸ ^A‏ م. 
المسيرة» بيروت» ط۲ ۹ +م. ٍ الشام ف صدر الإسلام» د.نجدت خماش» دار طلاس» دمشق› 


طا› ۷م 
- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء أحمد بن علي القلقشندي» ترائناء 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي» المؤسسة المصريّة العامة للتأليف 


- تاريخ اليعقوبيء أحد بن أبي يعقوب بن وهب اليعقوي» دار صادر» 
بیروت (د.ت). 


- الحوار دانماً وحوار مع مستشرق» د. شوتي آبو خليلء دار الفكرء 


دمشق» طبعة ۲٠۰۱‏ م. والترجمة والظباعة والنشرء القاهرة (د.ت). 

- اراج أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم (القاضي)ء الطبعة السلفيّة - الظبقات الكبرى» آبو عبد الله محمد بن سعد الرهري» دار صادر» 
ومکتبتهاء القاهرة» ط٤‏ ۳۹۲١ھ‏ بیروت»› ۱۹9۸ م. 

- خطط المقريزي» كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» تقي - عيون الأخبار» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» نسخة مصورة ٠‏ 
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هکذا یکتبون تاریخنا 
عن طبعة دار الكتب» المؤسّسة المصريّة العامة للتأليف والترجمة 
والظباعة والنشر» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» (د.ت). 

- فتح أمريكة» غرفتيان تودوروف» ترجة بشير السباعي» دار سيناء. 

- فتوح البلدانء أبو الحسن البلاذري» المكتبة التّجارية الكبرى» مصر 
۷م. 

- فتوح مصر وأخبارهاء عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكمء 
بریل» لیدن ۱۹۳۰م. 

- الكامل في التّاريخ» أبو الحسن علي بن أبي الكرم التيباني المعروف . 
بابن الأثير الجزريء طبع إدارة الظباعة المنيرية - القاهرة ۸٤۳١ه‏ 

- حاكم التفتيش› د. علي مظهر» طبعة ١٤۱۹م.‏ 

- ختصر تاریخ دمشق»› ابن عساکر» اختصره محمد بن مكرم المعروف 
بابن منظور» دار الفکر» دمشق ۱۹۸٤(‏ - ۸م( 

- مروج الذهب ومعادن الجوهر» علي بن الحسين بن علي المسعودي» 
دار الفکر» بیروت» طه› | 1۹V‏ م. 

¬ معجم البلدانء شهاب الدين ياقرت بن عبد الله الحموي› دار 
صادر» بیروت» ۹ ھ/ 1۹۷¥ م. 

ت موسوعة المستشرقين› د. عبد الرهن بدوي » دار العلم للملايين»› 
بیروت (د.ت). 

- ميزان الاعتدال في نقد الرّجالء محمد بن أحد بن عثمان الذّهبي» 
تحقیق علي حمد الجباوي» دار الفكرء بیروت (د.ت). 

- ينابيع المسيحيّة» خوجة كمال الدينء تعريب إسماعيل حلمى 
البارودي» نة التحقيق » لندن ۱مم 
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THIS WAY THEY WRITE OUR HISTORY 
Hakadhaã Yaktubün Tarîkhana 


Dr. Shawqîi Abü Khalîl ۰‏ 
لهس التاريخ حوادث تصسكى.. ولآقصص تسرد.. 
وإنما هوعلم خطير, قد يُسقط المؤرخ آو 
الباحث مافي نفسه عليه ويفسره التفسير الذي 
يريد يلضته إلى الوجهة التي يلوي بها عنقه إليها. 
هذا البحث رد على كتاب في تاريخ الحقبة 
الآموهة اله الإكت بر حون جيزيف تز في 
يطلع فيه بآراء لايمتمد فيهاعلى توثيق؛ ولاعلى 
روايةء ولاعلى مصادرمعتمدة»ويرى أن سورية 
O NE E‏ الفتح الإسلامي» 


ختى‌نهاية الحقبة الأموية.. 


n 


فما حقيقة ذلك على محك البحث التاريخي الملمي؟ 
هذاماينا اقشها لكتاب. 


www.furat.com IT 
قرات مون شرنی ران نهار لكب لرام الحرببة‎ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


تم تحميل الملف من 
مكتبة المهتدين الإسلامية لمقارنة الإديان 
The Guided Islamic Library for Comparative Religion‏ 


http://kotob.has.it 


htt www.al-maktabeh.com 


وفقارنة الأذيات: 


PDF books about Islam, Christianity, Judaism, 
Orientalism & Comparative Religion. 


لاتنسونا من صالح الدعاء 
Make Du’a for us.‏ 


http://kotob.has.it 


